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المزاج في الإملام 


المزاج في الإملام 


نبذة عن الموضوع وأهميته وأبرز خطواته 


أولاً : ملخص الموضوع : 

هدف هذا الموضوع إلى تحديد المراد بالمزاح لغة 
واصطلاحاً . وبيان الألفاظ ذات الصلة به من حيث المعنى 
والحكم الشرعي . 

كما هدف إلى تقصي وجمع أقوال العلاء وأدلتهم 
ومناقشاتهم في أحكام المزاح عامة » وما يترتب عليه من آثار 
تجاه الآخرين . 

وقد ظهر من خلال الدراسة أن المزاح في الإسلام قسمان : 
مشروع وممنوع . وأن للفقهاء قولين في أصل المزاح المشروع : 
فمن قائل : هو مندوب . ومن قائل : هو مباح . ولهذا ضوابط 


وأهداف وهيآت ( أحوال ) وناذج مأآثورة . 


المزاج في الإعلاء 

أما المزاح الممنوع فهو عندهم نوعان : حرام ومكروهء 
ولكلٍ أدلة وضوابط وشواهد وناذج . 

هذاء وقد اشتمل الموضوع أيضاً على آثار تصرفات المازح 
المتصلة بالنكاح » والطلاق » والرجعة ( الأحوال الشخصية ) 
والعقود والمعاملات المالية » والقضاء » والردة. وما يترتب 
على ذلك من حقوق والتزامات وجزاءات . 

كما تضمن الكلام عن المزاح والمازحين في العصور 
الإسلامية الآولى » مع ذكر نماذج لذلك » من لدن النبي كله 
وصحابته #: ثم من بعدّهم من فضلاء التابعين وتابعيهم . 

وقد أكدت الدراسة على ما تضمنه الإسلام من سماحة 
واعتدال في السلوك الاجتماعي مع الآخرين » مادام ذلك 
يدخل السعادة إلى القلوب. ويفرح النفوس » ويطبع البسمة 
على الأفواه » ويرضي الله تعالى . 
ثانياً : أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 

ويظهر ذلك على النحو التالي : 


المزاج في الإسلاو 

-١‏ حاجة الناس إلى معرفة حكم الإسلام في المزاح » الذي يتكرر 
وقوعه بينهم » وقديثير الاختلاف والنزاع والعداوة 
والبغضاءء أو يترتب عليه الكفر والردة عن الإسلام » أو تنشأ 
عنه- من حيث لا يشعرون- حقوق والتزامات أسرية ومالية 
وغيرها ء يصعب التحلل منها شرعاً . 

7- جمع المادة العلمية المتعلقة بموضوع البحث من مواضعها 
المتفرقة في كتب الحديث والفقه والآداب والأخلاق 
والطبقات والتراجم واللغة » و تقديمها مرتبة في صورة 
كلية متكاملة » تعكس موقف الإسلام من المزاح وحقيقته 
وأقسامه وحالاته وأحكام ذلك وآثار تصرفات المازح.. 
حيث إن هذا الموضوع لم يدرس بحسب علمي -دراسة 
عامة شاملة علمية موثقة » ولم يُفرد بالكتابة المخصّصة في 


مؤلف مستقل . وإن المواضع المتفرقة التي أشرت إليها 


المزاج في الإملام 


آنفاًء لا يعطي كل منها- منفرداً- صورة كلية واضحة 
متكاملة عن عموم الموضوع ومشتملاته” . 

*- الإسهام في بيان العلاقة التداخلية المتّرنة بين الأحكام 
الشرعية ووقائع الحياة العملية » التي منها المزاح موضوع 
البحث . والتأكيد على ما اشتمل عليه الإسلام من ضبط 
موضوعي وتقويم للسلوك الإنساني- وبخاصة الاجتاعي- 
مع مرونة وسماحة محيّبة » تَنْشْط معها النفوس في مدّات 


الحياة » دون أن يترتب على ذلك إيذاء أو إضرار بالآخرين . 


4 
- تجدر الإشارة إلى كتابين قديمين ذكرهما العلماء السابقون ولم أعثر عليهما لا بين 


المطبوعات ولا بين المخطوطات : الأول : (( الفكاهة وال مزاح )) لقاضي المدينة 
المحدّث :الزييربن بكار المتوفى سنة 707 للهجرة. والثاني : ( المزاح )) لابن أبي الدنيا 
الواعظ المحدّث المتوفى سنة 18١‏ للهجرة » انظر : الإصابة 070/7 والمغني عن حمل 
الأسفار /4؟١- ١7٠١‏ وهامش المراح ص 5١و‏ 01 وحياة الصحابة 7117/5 . وهناك 
كتاب ثالث مطبوع : ( المراح كذ المزاح )) لبدر الدين الغزي الشافعي المتوفى بدمشق سنة 
4 للهجرة ويقع 4 7١‏ صفحة من القطع الوسط » ويغلب عليه الطابع الاستعراضي 
القصصي # المزاح المأثور عن النبي يع » وعن بعض السلف الصالح . و قد استفدت منه 
4 معرفة بعض مصادر الوقائع والحوادث المأثورة ‏ المزاح . 


5ت 


المزاج في الإملام 


الثاً: منهج البحث و طريقته : 

تقوم هذه الدراسة على الطريقة العلمية المؤدية إلى 
الحقائق. وذلك باستقراء الأقوال الفقهية وغيرها من 
مصادرها المعتمدة » فضلاً عن تتبع الأدلة ورصد الأحداث 
العملية من سيرة النبي ويه وحياة أصحابه #: وما نقل عن 
السلف الصالح . مع تخريجها وتحليلها والموازنة بينها » وبيان 
وجوه الدلالة فيها ومناقشتها . واختيار الراجح منها » مراعيا 
في عرضها التجانس والترتيب والتسلسل . 

وقد التزنمت توثيق المعلومات . بذكر المصادر التي 
اعتمدت عليهاء مقدّماً المرجع الأكثرٌ استيفاء للفكرة أو 
العبارة المعزوٌة » ثم الذي يليه... مكتفياً باسم الكتاب 
والموضع المراد فيه » مع أنني سأذكره ومؤْلّمَه وطبعتّه 
بالتفصيلء في فهرس خاص بال مراجع . 

هذاء وقد اقتضى الموضوع أن تكون عناصره على 
النحو التالي: 


المزاج في الإعلاو 

القدمة : نبذة عن ا موضوع وأهميته وأبرز خطواته» وسبق ذكرها. 

الفص ل الأول : تعريف المزاح والألفاظ ذات الصلة به (وفيه مبحثان) . 

الفص لالثاني : حكم ال مزاح وأدلته وضوابطه وأهدافه (وفيه ثلاثة 
مباحث). 

الفصل الثالث : أقسام المزاح المشروع وأدلته وبعض صوره 
المأثورة ( وفيه أربعة مباحث ) . 

الفصل الرابع : ا مزاح الممنوع وأنواعه والآدلة على منعه 
وناذج منه ( وفيه مبحثان ) . 

الفص لال خامس : الآثار الفقهية والحقوقية لتصرفات المازح 
(وفيه أربعة مباحث ) . 

الفص ل السادس : المرَاحَ والمازحون في العصور الإسلامية 
الآولى (وفيه مبحثان) . 

ا خاتمهة : بيان أهم معالم الموضوع ونتائجه . 


فهر سا مراجع 
© 5 5 


المزاج في الإعلاء 
الفصل الأول 
تعريف المزاح والألفاظ ذات الصلة به 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : تعريف المزاح 
أولاً : تعريف ا مزا حلغة : 
هو المداعبة » ونقيض الجدٌ . ويُضبط لفظ ((الزاح )) 
بكسر الميم على أنه مصدر للفعل : مارّحَه ( للمشاركة بين 
اثنين ) . كما يُضبَّط بضم الميم (( الماح )) على أنه اسم مصدر 
للفعل الثلاثي : مَرَّح» ( الفعل من طرف واحد ). 
يقال في الفعل الأول ( الرباعي ) : مارّحه؛ مزاحاً 
( بكسر الميم ) ومازحة . وكلاهما مصدر لهذا الفعل : مازحه. 
ويقال في الفعل الثاني ( الثلاثي ) : مَرّح » مُزاحاً ومُرّاحة 
(بضم الميم فيهما). وكلاهما اسم مصدر لهذا الفعل : مَرّح . أما 
المصدر فاكَر ح”. 


620 تاج العروس والصحاح والمعجم الوسيط: مادة : مَرَح. 


جد 1ت 


المزاج في الإملاو 
ويضبط كثيرٌ من العلماء السابقين لفظ الماح بالضم", 
لكونه اسم مصدر لفعل ثلاثي مجردء وهو أولى من المزيد. 
لكني رأيت الزبيدي يقول:إنَاسمَيْ المصدر 
من الثلاثي ) مُزاحاً ومُزاحة » ضبطا أيضا : بكسر الميم في 
الأول : مزاحاًء على وزن : قتالاً . وبفتح الميم في الثاني: 
مَرّاحة» على وزن : كرامة”. 
هذاء ويقال للواحد : مازِحٌ » ومرَّاحٌ ( للمبالغة ) 
نمق تكرويةه لخ ار قرف مد رذع الوكدي؟ أن الماع 
( بضم الميم وتشديد الزاي المفتوحة ) من الرجال : الخشارجون 
من طبع الثقلاء » المتميّرون من طبع البُعَضاء". 
وذكروا أن المزاح مشتق من : زخت الشيء عن موضعه. 


وأزحته عنه : إذا نحَّبّته» لأنه تنحية له عن الحذ. إلا أن 


)0 انظر : عمدة القاري 0 كد وأدب الدنيا والدين ص /5795 والشمائل المحمدية ص .١5‏ 
فق تاج العروس : مادة مَرَح. 
22 المرجع نفسه. 

١*7 5-5‏ ب 


المزاج في الإملام 


الفيّومي ضعّف هذا ؛ لأن باب مَرّح غير باب رَوّح » والشيء 
لايشتق مما يغايره في أصوله". 

هذاء وبعد ما سبق بيانه فإنني سأختار ضبط (( المزاح )) 
بالكسر ء وذلك لما يلي : 

أولاً : لأن النطق بكسر الميم- في كلمة المزاح - أسهل 

وأيسر من النطق بضمها . 

ثانياً : لآن أكثر الناس حالياً ينطقون (( المزاح )) بالكسر . 

الثاً: لأن لكسر الميم وجهاً في اللغة | ذكر الزبيدي . 
ثانياً : نعريف ا مزا حاصطلاحاً : 

هو في الفقه بنحو ما في اللغة : المداعبة التي هي نقيض 
الجد . وعرفه بعض أهل العلم بأنه : المباسطة إلى الغير » على 
510 والاستعطاف » دون أذية”. 

قلت : هذا التعريف لا ينطبق على المزاح المطلق» بل 
ينطبق على بعض أنواعه » وهو المزاح المشروع , لأن للمزاح 


المصباح المنير : مادة : مرّح . وانظر أدب الدنيا والدين ص /79 . 
قواعد الفقه للبركتي : مادة : مَرَح. كما # الفقهية ' الكويتية " 217/71 
وانظر : تاج العروس : مادة : مرح. 
ا 


المزاج في الإملاو 
الطلق الراعا الغرق نا ونيانيا :ماعل هنذا يكن أن 
يعرّف المزاح المطلق في الفقه بأنه : قول أو فعل يريد به صاحبه 


مداعبة غيره » مشروعا كان أو منوعاً . 


-١ غ5‎ 


المزاج في الإملام 


المبحث الثاني : الألفاظ ذات الصلة بالمزاح 


ظهرت أثناء البحث ألفاظ ذات صلة بالمزاح » تلتقي به في 
الدلالة والمعنى » وتوافقه إجمالاً في الحكم الشرعي » وقد 
وردت هذه الألفاظ في كتب اللغة » وفي بعض الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية » وفي كتابات العلماء السابقين » وقد جمعتها 
هنا على النحو التالي: 

أولا +الالعاضن «مصيدز لمكن ه وأقيلة هن افك 
الماشية : إذا أكلت نباتاً حلواً كثيراً واشتهت للثباث الحامض» 
الذي هو لا كالفاكهنة للإنتسان +ومشة أخذاقوهم : خض 
القومٌ : أفاضوا فيم| يؤنسهم من الحديث والكلام”. 

وكان عمر- رضي الله عنه- يقول لجلسائه : أحمضوا 
رحمكم الله » أي : خذوا في المفاكهات”. 


)2.2 الصحاح والمعجم الوسيط : مادة حَمّض. 
9 لطائف اللطف ص 0 


-0 0ت 


المزاج في الإملاو 

وكان ابن عباس ذه 5 
حمُضونا » وميلوا إلى الفاكهة ( الفكاهة ) وهاتوا من أخبار 
العرب » فإن النفس ع 8 ع الأبدان”. 

وكان الزهري إذا سئل عن الحديث يقول : أحمضوا 
واخلطوا الحديث بغيره حتى تنفتح النفس". 

هذاء ولايخفى أن المزاح المشروع نوع من أنواع الإحماض. 

تاباء الأسياط فيدر سوناف سرون واقرالة 
الاحتشام » الذي هو ضد الانقباض والانغلاق على النفس”. 

وقد بوّب البخاري في صحيحه : (( باب الانبساط إلى 
الناس )). وشرح العيني هذا بقوله : فيه إشارة إلى مشروعية 
الانبساط مع الناس » وكان النبي- صل الله عليه و سلم- 
ينبسط إلى النساء والصبيان ويداعبهم ويازحهم . وذكر ابن 
مفلح نحو هذا أيضا". 


التراتيب الإدارية 657/7”؟ و500. 

© الآداب الشرعية ؟/7١٠١.‏ 

المعجم الوسيط : مادة : بَسسَط وحَشّم وغلق. 

(:) عمدة القاري 119/77 والآداب الشرعية 777/7 


مت 


المزاج في الإملام 

غالكاً : الأُعابة : الدُعَابة (بضم الدال و فتح العين) 
والدّعب (بفتح الدال وسكون العين) : مصدران للفعل 
الثلاثي : دعَب : مَرَّح و تكلم ب يُسَتمْلّح . يقال : داعَبه 
مداعبة : مازحه ولاعبه . والواحد : داعت » وللمبالغة: 
دَعَاب : كثير المداعبة والمزح". 

وفرّق بعضهم بين المزاح والمداعبة » فقال عن المزاح : هو 
والحفسيت انتوم علدا ممعم الاي عد 

وروي في هذا الصدد عن أبي هريرة #ه قال : قالوا:يا 
رسول الله يك : إنك تداعبنا؟. قال: ((إني لا أقول إلا حقاً))”. 
ومعنى تداعبنا : مزح معنا . 

وروي أن النبي يك كان يرقص الحسن والحسين ويداعبهم)|©. 


© تاج العروس والمعجم الوسيط والمصباح المنير والمنجد : مادة: دعب . 

9 عوارف المعارف ١87/0‏ . 

مستد أ حمد 7/ ١٠”؟‏ وسنن الترمذي 5١4/4‏ وفيه : هذا حديث حسن 

9 انظر : فتح الباري وعمدة القاري 119/77 والشمائل المحمدية ص 150. 

© انظر: ا ١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 7/ ٠‏ والمعجم الكبير "/ 1غ 
وفيض القدير ”/ 87 وأصل الحديث # صحيح مسلم برقم فيه 


07ت 


المزاج في الإعلاء 

رابعاً : الصمحك : هو بفتح الضاد وكسر الحاء » وهو 
معروف . أما التبشّم فهو مبادئ الضحك » مع انبساط في 
الوجه » وربا ظهرت معه الأسنان » فإن حدث هذا بصوت 
يسمعه الإنسان نفسّه دون غيره فهو الضحك . فإن سمعه 

والضحك من خصائص الإنسان » وهو يميزه عن جنس 
الجيوان » ويكون الضحك عن سابقة تعجب . والتعجب 
يستدعي الفكر...”". 

وقال ابن عباس- رضي الله عنهم- : إن الله تعالى أضحك 
وأبكى » أي : خلق في الإنسان الضحك والبكاء . وفي هذا 
إشارة إلى الآية : ((وأنه هو أضحك و أبكى))”. 


© عمدة القارى ؟55//ا8١.‏ 
عوارف المعارف م/م .١‏ 
إفرف الآية من سورة النجم/ ”3غ وانظر : صحيح الباري مع فتح الباري 0/٠‏ وعمدة القارى 28/57 .١‏ 


لت بان 


المزاج في الإملام 


وثبت في السنة النبوية أن النبي وَل تبسّم وضحك في 
مناسبات ومواقف". وكان بعض تبسمه وضحكه من مزاح 
وذعابة”) 0 بيان هذا في مواضعه . 

ب ل 

خامسا : الطرفة : ما يستطرف ويستملح » وتضبط بضم 
الطاء وسكون الراء » وهي اسم مصدر للفعل : أطرّف. يقال : 
أَطْرّف الرجل : جاء بِطْرْفَةٍ » والجمع : طُرّف»ء مثل: غرْفة 
وغْرّف . والمصدر : إطراف » ورجل طَريف : هَشٌش”. 

وكان زاهر بن حرّام بدوياً » وكان لا يأتي إلى النبي وَل إلا 
جاء بطرفة يهديها إلى رسول الله يله فجاء يوماً من الأيام؛ 
فوجده رسول الله ييه في سوق المدينة يبيع سلعة له» ولم يكن 
أتاه ذلك اليوم » فاحتضنه النبي وله من ورائه بكفيه. فقال: 
أزسلنى » من هذا؟ فالتفت » فعرف أنه النبى يي وجعل النبى 
يقول : من يشتري العبد ؟ فقال : يا رسول الله إذاً والله 
© انظر فتح الباري 007/-١‏ - 6060 . 
© فتح الباري 0717/٠١‏ و6007. 


المصباح المنير والصحاح وتاج العروس : مادة : طَرّف. 


١94 


المزاج في الإملام 
تجدني كاسداً » فقال : لكنك عند الله لست بكاسده أو قال: 
لكنْ عند الله أنت غالٍ”". 

سادساً : المكامة : هي بضم الفاء وفتح الكاف. 
ومعناها : الأزاح . وهي اسم مصدر للفعل الثلاثي : فَكِه 
( بفتح فكسر ) والمصدر : فَكّاهة ( بفتحتين ) . ورجل فكِه: 
مُنبسط النفس مَرَّاح صاحب دُعابة . والماكهة : المازحة”. 
وقيل للمرّاح : فكاهة ؟ ل فيه من مَسَرّة أهله واستمتاع به". 

وقال أنس- رضي الله عنه- كان النبي ييه من أفكه الناس 
مع الصبيان©. 

سابعاً : اكَرح : هو بفتحتين » مصدر للفعل : مّرح (بكسر 
الراء) واسم المصدر : المراح (بكسر الميم) . ومن معانيه: الِْفّة 


5 


وشدة الفرح . ويقال : هو يَلْعابةٌ تْراحةٌ : كثير اللعب والمزاح”". 


© مسند أحمد 111/7 وسئن البيهقي ١48/٠١‏ وصحيح ابن حبان ٠١17/17‏ برقم 01740 وقال 
محققه: إسناده على شرط الشيخين. وانظره #: عوارف المعارف ١47/0‏ 

0 الصحاح والمصباح المنير والمعجم الوسيط: مادة: فْكه. 

© التراتيب الإدارية 507/5 . 

© المعجم الصغير للطبراني ١١7/7‏ وقال 2# المغني عن حمل الأسفار 44/7 في إسناده ابن 
لبيعة » و تقريب التهذيب ص 55" :ابن لبيعة صدوق » خلط بعد احتراق كتبه. 


0ت 


المزاج في الإملاو 

اناه الادضة بع قي الب وفك العو اشتاتر انسل : 
لاعبّه . والِِّب : اللهو . يقال : لاعَبَ الصبيّ: لعب معه". 

وقد بوّبٍ البخاري في صحيحه : (( باب من ترك صبيّة 
غيره حتى تلعب به أو قبّلها أو مازحها )) ثم أورد الحديث... 
وشرح ابن حجر والعيني الحديث » وفيه : أنَ ابنة الصحابي خالد 
بن سعيد- رضي الله عنه- ذهبت تلعب بخاتم النبوة في جسد 
النبي وَل فزجرها أبوهاء فقال النبي يله : دعهاء ثم مازحها...”. 

وفي مناسبة أخرى ذكر العيني أن الصحابة قالوا : 
يارسول الله » إنك تلاعبنا ( باللام). قال:إني لا أقول 
إلاحق". 

وفي كتاب : (( التراتيب الإدارية )) عنوان : (( مُلاعبة 


الإمام أقاربه الصغار )) . وفيه : أن النبي يك كان يصف أبناء 


© الصحاح والمعجم الوسيط والمنجد : مادة : مرح . 
المعجم الوسيط : مادة : لعب . 

© فتح الباري 55/٠١‏ وعمدة القاري ؟51/5. 

9) عمدة القاري ١17‏ . 
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المزاج في الإملام 


لضن 0 هه 0 و > 
عمهالعباس : عبد الله » وعبي د الله » وكثيراء ويسابق 


2.20 


ناما #التكقاه هق بطل النون وسكرن الككاف وفتع 
التاء » وهي اسم مصدر للفعل : نكّتّ » والمصدر : التكت . 
والنككتة : الفكرة اللطيفة المؤثرة في القلب . وجَمعُها : كت 
ونكّات ( بضم النون الأولى وكسر الثانية ) . وهي مأخوذة من 
قولهم : نكت الأرضّ : أَثَّر فيها بعود". 

والنكتة والبكات والنكّت معروفة عند العوام » وهي 
وجه من وجوه المزاح . وربما اجتمع لها الناس في حفلات 
ترفيهية يطلق عليها : (( كوميديا )) ويجري إضحاكهم بأقوال 
وأفعال وحركات من مثلين ممتهنين . 


التراتيب الإدارية 4 والحديث 4 مسند أحمد 51/١‏ وإسناده حسن كما 2 
جمع الزوائد 580/9 . 7 
تاج العروس والمعجم الوسيط : مادة :نكت . 


7777 


المزاج في الإملام 


عاشراً : الَزّل : هو بفتح الهاء وسكون الزاي» وهو 
مصدر للفعل الثلاثي : مَرّل. يقال : هَرّل» هَزْلاً : مَرّح مزاحاً 
بعيداً عن الجدٌ » فهو هازل » وهر ال" 

واللهزل عند الجرجاني : أن لا يراد باللفظ معناه, لا 
الحقيقي ولا المجازي”. وعرّفه ابن عابدين بقوله : (( أن يراد 
بالشيء مالم يوضع لهه و لاما صحٌ لهاللفظ 
استعارة ))” . 

وعرفه القليوبي وعميرة بأنه : قصد اللفظ دون معناه 
وأثارصة: 

قلت : هذا إذا كان المزاح أو الهزل قولياً . 

وقديعير الفقهاء عن المازح باللمازل واللاعيب”©, 
والمتماجن”. 
ام اس 
© رد المحتار 7/4 . 
© حاشية القليوبى وعميرة 7/١5؟5”‏ وانظر : مغنى المحتاح ؟58//7 . 


» انظر : حاشية الرملي على أسنى المطالب 58١/١‏ ومغني المحتاج ”/588 وتبيين 
الحقائق ؟/ ١50‏ وغأية المنتهى ١/7‏ و/ا١7؟.‏ 


© انظر : كشاف اقناع .5”١١/1‏ 


اد 


المزاج في الإملام 


وقد عرضوا لآثار المزاح الفقهية وغيرها في العديد من 
المناسبات » منها مزاح القاضي أو الخصم في مجلس القضاء”. 
ومنها : مدى نفاذ تصرفات الهازل ( المازح ) في التكاح 
والطلاق والرجعة » في البيع والإقرار وسائر العقودالمالية 
وغيرها”. ومنها : مدى تأثير المزاح في تصرفاتٍ ظاهرها 
الكفر والردة عن الإسلام”". وسيأتي بيان جميع ذلك في 
مواضعه . 

و بهذا ينتهي الكلام على الألفاظ والمصطلحات ذات 


الصلة بموضوع المزاح . 
© © 5 


© روضة القضاة -9557/١‏ /ا1 والمغني 4١/50و17‏ ونهاية المحتاج ١لا‏ 1 

0 أسنى المطالب ”75/17/79 ومواهب الجليل :/5: وغاية المنتهى ١/5‏ و7١"‏ ورد المحتار 
0 طيعة دار الفكر. 

زفق الدر المختار ورد المحتار “/4/” والمغنى 551//١7‏ ونصيحة المرابط كا 


غ5 


المزاج في الإملاو 
الفصل الثاني 
حكم المزاح وأدلته وضوابطه وأهدافه 
ظهر من خلال تتبع المادة العلمية لهذا البحث أن المزاح 
نوعان : مشروع و تمنوع . وقد وردت العديد من الآيات 
والأحاديث والآثار الدالة على مشروعية أصل المزاح » وبعد 
تتبع كلام أهل العلم في الحكم التكليفي المستفاد منها ء ظهر أن 
لهم قولين : القول الآول : أن أصل المزاح مندوب . والقول 
الثاني : أن أصله مباح . وبيان هذا في المبحثين التاليين : 


المببحث الأول : القول بأن أصل المزاح المشروع مندوتٌ وأدلته 


يرى بعض أهل العلم أن الحكم التكليفي لآصل المزاح 
وانشغال عن ذكر الله » أو يؤول إلى الإيذاء والأحقاد والغيبة 


والنميمة. وهذا أحد قولي النووي » وبه قال الغرّي الشافعي 


”5 دل 


المزاج في الإملام 


المتوفى سنة 485 هجرية (وهو صاحب كتاب المراح في 
المزاح). 

قال النووي : (( المزاح المنهي عنه . هو الذي فيه إفراط 
ويداوّم عليه » فإنه يورث الضحك وقسوة القلب . ويشغل 
عن ذكر الله تعالى والفكر في مهمات الدين » ويؤول في كثير من 
الأوقات إلى الإيذاء » ويورث الأحقادء ويسقط المهابة 
والوقار . فأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان 
رسول الله ين يفعله » فإنه يه إنما كان يفعله في نادر من 
الأحوال ؛ لمصلحةٍ وتطييب نفس المخاطب ومؤانسته » وهذا 
لاامانع منه قطعاً. بل هو سنة مستحبة إذا كان بهذه 
الصفة))". 

وقال الغزي : (( سئلت قدياً عن المزاح وما يكره منه وما 
يباح» فأجبت : بأنه مندوب إليه بين الإخوان والأصدقاء 


والخلآن ؛ لما فيه من ترويح القلوب » والاستئناس المطلوب» 


الأذكار ص 756١‏ وانظر : المنهاج ١17/64‏ ففيه القول بالإباحة فقط. 


ات 


المزاج في الإعلاو 
بشرط أن لا يكون فيه قذف ولا غيبة» ولا انهاك يسقط 
الحشمة”. 

أدلة القائلين بأن أصل المزاح مندوب : من خلال التأمل 
في النصين الآنفين يتضح أن أصحاب هذا القول احتجوالما 
ذهبوا إليه بالمعقول. وذلك من وجهين: 

الوجه الأول : أن المزاح فيه مصلحة ترويح القلوب. وهو 
يذهب عنها عناء الحياة وينشطها. 

الوجه الثاني : أن المزاح يحقق الاستئناس المطلوب بين 
الإخوان والأصدقاء والخلآن ويطيّب نفوسهم". 

مناقشة أدلة القائلين بالندب : يُمكن مناقشة ما تقدم من 
ثلاثة وجوه : 

الوجه الأول : أن الندب حكم تكليفي يتوقف القول به 
على دليل صحيح » ولم يورد الشيخان شيئاً من ذلك . بل إن 
الوارد- كما سيأتي- يفيد الإباحة لا الندب . 


© المراح ص1 . 
» الأذكار ص١6؟‏ والمراح ص2. 


د 


المزاج في الإملاو 

ومن المقرر المشهور عند أهل العلم : أن أحكام الشرع 
التكليفية الخمسة . لا يثبت شيء منها إلا بدليل » فا لا دليل 
عليه لا يلتفت إليه”". 

الوجه الثاني : لو كان أصل المزاح المشروع مندوباً 
لاستفاض نقله عن عامة السلف . لكنّ 

ذلك لم يقع » بل المنقول أن بعض السلف كان لا يميل إلى 
المزاح أصلاً- كما يأتي- ولو كان مندوباً لفعله فدل ذلك على أنه 
مباح » وأن المكلف مخير فيه بين الفعل والترك . 

الوجه الثالث : إن ترويح القلوب وتحقيق الاستئناس لا 
يستلزمان أن يكون المزاح مندوباً إليه حصراً . بل يمكن 
حصول هذه الأمور مع القول بأن المزاح مباح . 


انظر : إرشاد الفحول ص1 /ا. 
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المزاج في الإملاو 
المبحث الثاني : القول بأن أصل المزاح المشروع مباحٌ و أدلته 


يرى أكثر أهل العلم وهو أحد قولي النووي : أن الحكم 
التكليفي لأصل المزاح هو الإباحة لا الندب » وهو لا بأس به 
إذا راعى المازح فيه الحق وتحرّى الصدق فيا يقوله » وتحاشى 
عن فحش القول » ولم يتخذ المزاح ديدناً له . وهذا هو المروي 
عن بعض الصحابة والتابعين وجماعة من السلف . ولهم فيه 
وقائع وقصص يأ بيانها في مواضعها”. 

أدلة القائلين بأن أصل المزاح مباح : يستدل لهذا بأدلة 
عديدة من القرآن والسنة القولية والفعلية والتقريرية » وبما أثر 
عن الصحابة والسلف من أقوال وأفعال تدل كلها على أن 
أصل المزاح وحكمه التكليفي مباح » ومن هذه الآدلة في هذا 
المبحث ما يل : 


انظر : فتح الباري 0775/٠١‏ وعمدة القاري 98/77 و ١19‏ والآداب (# الأخلاق ) 
للبيهقي ص10 والمواهب اللدنية 555/7 والأذحار ص١75‏ والمنهاج ١77/5‏ 
والآداب الشرعية 5١7/7‏ و57١5‏ و”/7558 وأدب الدنيا والدين ص 759 وإحياء 
علوم الدين ١59/7‏ والتراتيب الإدارية 500/57 . 


جات 


المزاج في الإسلام 

أولاً : من القرآن الكريم: قال الله تعالى : ((وأنه هو 
أضحك و أبكى)”. أي : خلق في الإنسان الضحك والبكاء". 
وقد ترجم البخاري بقوله: ( باب التبشّم والضحك)). 
وقال : (( قال ابن عباس 4ه : إن الله هو أضحك و أبكى )) 
ثم ذكر البخاري أحاديث فيها : أن النبي يِل تبسّم وضحك”. 

قلت : ومن هذه الأحاديث- ى| سيأي- تبسمه وضحكه- 
صل الله عليه و سلج في حالات مزاح » وقعت منه. أو معه. 
أو عنده» فأقرها . 

وهكذا في ضوء هذه الآية يكون أصل المزاح مباحاً 
كالضحك ؛ لأنه مصاحب له عادة» بل هو ملازم له غالباً . و 
يقل أحد من أهل العلم : إن الضحك- بشروطه الشرعية- 
واجب أو مندوب . بل المنقول أنه مباح " . 


ثانياً: م نالسنة النبوية ‏ وبيانها كا يلي : 


(© النجم /5غ. 

© فتح الباري .000/٠١‏ 

صحيح البخاري مع فتح الباري .6١00 /٠‏ 
» انظر : عمدة القارى .١0١/57‏ 


.مد 


المزاج في الإملام 


١‏ حديث أنس- رضي الله عنه - : (( أن رجلا أتى رسول الله 
- صل الله عليه وسلم- فقال : يا رسول الله » احملني على 
شب اتفال إن عامل قيضل وله الكافة فال : 
وما أصنع بولد الناقة ؟ فقال رسول الله يك وهل تلد 
الإبلّ إلا النوقٌ ؟ ))0. 

"- حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- قال : قالوا : يارسول 
الله- صل الله عليه و سلم - : إنك لتداعبنا » قال : (( إني 
لا أقول إلا حقاً )) ©. 

حديث أنس- رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- قال له : (( ياذا الأذنين- يعني : مازحه -))0. 

4- حديث عوف بن مالك الأشجعي- رضي الله عنه- قال: 
(( أتيت رسول الله- صل الله عليه وسلم- في غزوة تبوك 
وول انون لمان حفن ملكي فر ليت قر 

© سبق تخريجه 2# الألفاظ ذات الصلة بالمزاح » وأن المراد بالمداعبة : المزاح. وانظر : جامع 


الأصول 05/١١‏ ومجمع الزوائد //357. 
سنن الترمذي 4 “ وقال : حديث صحيح غريب » وسنن أبي داوود .501١/4‏ 


مد 


المزاج في الإملام 
وقأن: أذخل ,تفلف : أكل بارسول أبن ؟ فعال + كلف 
فدخلت. ))2, 
قال صاحب بذل المجهود : (( فكان هاهنا المزاح من 
فوقع وو وا للق وق ان رييول مني ال عيةز 
سلم- يمازح أصحابه » كان الصحابة يوازحونه ))”. 

الثا : من أقوال الصحابة والسلف وأفعاهم : وبيانها كا يل : 

-١‏ قال بكر بن عبد الله المزني : كان أصحاب النبي- صل الله 
عليه و سلم- يتبادحُون بالبطّيخ » فإذا كانت الحقائق كانوا 
هم الرجال " . 

"- عن قرّة قال : قلت لابن سيرين : هل كان الصحابة 

مالسو فال ها كار ا لا كنايسن كان انوي 
رضي الله عنه|- يمزح وينشد : 

حب وين مال النذامى . "وكزء أن تنازقه القلويلة 


«» سنن أبي داوود ٠٠١/4‏ وصححه الألباني ‏ صحيح سنن أبي داوود 544/7 . 

0 يذل المجهود 559/١9‏ . 

© الأدب المفرد ص؛ ٠١‏ ومعنى يتبادحون : يترامؤن » انظر : المعجم الوسيط : مادة : 
بَدَحَ . وهذا مما لا يقصد به إهانة النعمة وهم منزهون عن ذلك. 


0» مجمع الزوائد 571/4 و لم يذكر من أخرجه. 


300 


المزاج في الإملام 


* قال علي 5ه : لا بأس بالمفاكهة » يخرج بها الرجل عن حدٌ 
الو 

وعن بكر بن أبي محمد قال : أهدى المجوس لعلي- رضي الله 
عنه- فالُودّجاً"» فقال علي : ما هذا ؟ فقيل له : اليوم 
النيروز» فقال عب : ليكن كل يوم نيروزاً» وأكل. 
وفي رواية : قيل له : اليوم المهرجان . فقال : مهرجونا كل 
يوم هكذا" . 

وآتى رجل عل بن أبي طالب #ه فقال إني احتلمت على أمي. 
قال ]قيدوه و الشهبىة واغريز قله ادا 

؟5- قال ابن عباس 4 : المزاح بع| يحسن مباح » وقد مزح 
النبي- صل الله عليه وسلم- فلم يقل إلا حقاً". 


المراح صغ”؟ . 
0 الفالوذج : طعام حَلوٌ يُعمّل من الدقيق والماء والعسل كما #ة المعجم الوسيط : 
مادة : فلت . 


أخرجه البخاري ش التاريخ الكبير ؛ / ٠٠١‏ برقم 5185 وانظر: ا لمراح ص 4” » 
قلت : وج هذا الفعل بيان لجواز تبسط المسلم مع غير المسلمين وتسامحه معهم 
وتأليف قلوبهم ما لم يكن ذلك على حساب دينه. 

» فيض القدير ؟/ ؟١‏ والمراح ص 55 وأدب الدنيا والدين ص .5٠١‏ 

«» تقدم نحو هذا 4 ألفاظ : الإحماض والدعابة والضحكء وانظر: الآداب الشرعية 
 /"‏ و إحياء علوم الدين .١175/7‏ 


ا ممم ل 


المزاج في الإعلاء 

و حاصل فقه ما سبق : أن هذه الآدلة من القرآن والسنة وما 
روي من آثار الصحابة والسلف تدل على أن أصل المزاح 
مباح » وهو غير مندوب ولا واجب .. وتأمّل قول ابن 
عباس ذه الآنف : (( المزاح بما يحسن مباح... )). 

وتأسيساً على هذه الأدلة والآثار وغيرها قال البركوي 

والخادمي : (( شرط جواز المزاح قولاً وفعلاً أن لا يكون فيه 

كليم 

وذكر القسطلاني : أن المزاح مباح إذا سلم من الإفراط 
والشغل غر ذكر الله 

وتأمل قوم : (( جواز المزاح )) و (( المزاح مباح )) والجواز 
غير الندب ء والمباح غير المندوب . 

وقد روى المخلال عن الإمام أحمد وجماعة من السلف المازحةً 


في بعض الأوقات”. قلت : وفي هذا وغيره ما تقدم إفادة 


«» بريقة محمودية ١7/4‏ كما ف الموسوعة الفقهية الكويتية /1؟/13 . 
0 المواهب اللدنية 507/75 . 


© الآداب الشرعية 5١7/7‏ . 


عد 


المزاج في الإملام 


بالإباحة لا الندب » وهذا ما يترجح عندي منأقوال 

أهل العلم . 

تحل المزاح المباح إلى مندوب أو واجب : تبين لنا من 
خلال الأدلة وأقوال الأكثر من أهل العلم : أن أصل المزاح 
مشروع وحكمه التكليفي مباح » لا مندوب مستحب . 

وتجدر الإشارة هنا إلى ما ذكره ابن حجر : من أن المزاح 
إن صادف مصلحة مثل تطييب نفس المخاطب ومؤانسته فهو 
مستحب”. وبمثل هذا قال القسطلاني". 

كلك وذللف:ن لاحك مره وحفةه اوه أوتفيك أن 
كآبة» أو حزناً في نفس المخاطّب . وقد عثرتٌ على رواية تؤيّد 
هذا المعنى» وهي ما ذكره أنس بن مالك- رضي الله عنه - : أن 
النبي- صل الله عليه وسلم- دخل على أبي طلحة- رضي الله 
عنه- فرأى ابناً له يُكنّى أبا عُمِيْر حزيناً » فقال: (( مالي أرى أبا 
عمير حزيناً )) ؟. قالوا : مات تُعَرُه الذي كان يلعب به » قال: 


© فتح الباري 057/٠١‏ . 
0 المواهب اللدنية 507/5 . 


ده" 


المزاج في الإملام 


فجعل النبي- صل الله عليه و سلم- يقول : (( أباعمَّيْر »ما 
فعل النْعَبْر ؟ ))". 

هذاء ويمكن القول : بأن حكم المزاح يتحول أيضاً إلى 
تله أ بطل كلد العنيي الف ناهرب ان هذا المريفن 
لا يَشْفى ما هو فيه من كآبة أو حالة نفسية أو عصبية إلا 
بالمزاح» وذلك لآن من مقاصد الشريعة المقررة حفظ النفوس 
والعقول” . ومن المعروف أن للوسائل حكم الغايات . 

هذا وينبغي أن لا يخرج المزاح- سواء كان مباحاً أو 


مندوباً أو واجبك عن أوصافه وضوابطه وأهدافه الشرعية . 


المبحث الثالث : ضوابط المزاح المشروع و أهدافه 


© أصل الحديث 4 صحيح البخاري برقم :1١119‏ وصحيح مسلم برقم »5١16١‏ وهو بهذا 
التفصيل # السنن الكبرى للبيهقى 148/٠١‏ والطبقات الكبرى 501/5 والموامب 
اللدنية ؟ / 507 » والمراد بِالثُمَيرُ : فرخ العصفور كما # المعجم الوسيط : مادة : تَثّر. 

© انظر : الإلمام بأصول الأحكام ص 77/1 . 


همد 


المزاج في الإملام 


أولاً : ضوابط ا مزاح ا مشروع : أورد العلماء عدَّة ضوابط 
للمزاح المشروع » بحيث لا يسع المازح تركها والتحلل منها أو 
التتساهل فيهاء وقد جمعتها من مظائ ّم المتنائرة 
-١‏ تحري الحق والصدق في المزاح والبعد عن الكذب" : 
والأصل في هذا قول الصحابة للنبى يل : (( إنك تداعبناء 
قال : إني لا أقول إلا حقاً ))". ومن الحق مزاح النبي يل مع 
أنس #5 و قوله له : (( يا ذا الأذنين )””. قال صاحب بذل 
المجهود : إن قال ذلك مازحاً » فكل إنسان صاحب الأذنين6©. 
؟- أن يكون المزاح يسيراً من غير إفراط فيه ومداومة 
عليه“: أما الإفراط فيه فإنه يورث كثرة الضحك . وهى تميت 
القلب وتُوقِع في الغفلة عن الله تعالى . وأما المداومة عليه؛ 
«» فتح الباري 077/٠١‏ وعمدة القاري 18/75 وإحياء علوم الدين 178/7 و159و١؟١‏ 
وأدب الدنيا والدين ص١٠7‏ . 
سبق تخريجه . 
سبق تخريجه . 
© بذل المجهود 55٠/١9‏ . 
رح عمدة القاري ١19/77‏ وفتح الباري 057/٠١‏ وآداب الصحبة ص ١١٠١‏ وإحياء علوم 


الدين -1١78/7”‏ 119 والآداب الشرعية 5١0/7‏ وأدب الدنيا والدين ص 57١١‏ . 
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المزاج في الإملاو 
فلآنه اشتغال باللعب والهزل فيه » واللعب مباح » ولكن 
المواظبة عليه مذمومة . وهو يسقط المهابة” . 

وفي ضوء هذا الكلام يتتضح حكم من اتّمذ إضحاك 
الناس- ولا سيم بالكذب والافتراء- مهنة وعملاً دائياً » سواء 
كان هذا الإضحاك تمثيلاً (( كوميديا )) أو كان رسا 
((كاوبكا فوا )0 

قال الغزالي : (( ومن الغلط العظيم أن يتخذ الإنسان 
المزاح حرفة يواظب عليه ويُمْرط فيه. ))”. 

-٠‏ تجتب المزاح المحرّك للضغائن والأحقاد” : وقد أشار 
النبي- صل الله عليه وسلم- إلى هذا التلازم الواقع في كثير من 
حالات المزاح فقال : ((لا تمار أخاك ولا تمازخه))*. ومعنى : 


© إحياء علوم الدين 155/7 و 1718/7 وفتح الباري 0772/٠١‏ والمراح ص8 والتراتيب 
الإدارية 500/57 وسيأتي حديث نبوي 4 ذم كثرة الضحك والنهي عنها. 

إحياء علوم الدين ١51/7”‏ وانظر : فتح الباري /// 6 

© إحياء علوم الدين 197/7 و 1١8/7‏ وفتح الباري 517/٠١‏ والمراح ص8 . 

9» سنن الترمذى 5١1/4‏ و قال : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.: 
والحديث ضعيف كما # فيض القدير 5 / .47١‏ 


مد 


المزاج في الإملام 


تماري : تخاصم . ومن المعلوم : أن المزاح الحق في بعض حالاته 
يعول إل الابذاة واللخاصية: 

؛ - الابتعاد عن المزاح المروّع المخيف” : وذلك كأن يحمل 
الشاب طفلاً ويقذفه إلى الأعلى بشكل يخيفه » أو يدفعه بشدة 
وهو راكب في أَرْجُوحة . كل ذلك على سبيل المزاح... أو ينظر 
إليه نظرات تخيفه , أو يلقي المازح على الممارّح خبراً حقاً 
باستهلال مروّع... والأصل في هذا حديث عبد الله بن عمرو 
فل قال: تبينية زسول أنه فل ايقرل 1 ((مين أحافة نؤمقاً 
بغير حق» كان حقاً عل الله أن لا يؤمّتّه من أفزاع يوم 
القيامة )». و في رواية أخرى : (( من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه 


فيها بغير حق, أخافه الله يوم القيامة ))”. 


”'" عمدة القارى 159/577 . 
7 المنهاج 117١/17‏ . 
'" المعجم الأوسط للطبراني 8١/7”‏ وهما ضعيفان كما 4 مجمع الزوائد 67/7؟- 
4 ووردت أحاديث أخرى صحيحة فيهاالنهي عن ترويع المسلمين انظر : مجمع 
الزوائد ١04/7‏ وسيأتي ذكر بعضها 4# مواضعه . 
وم د 


المزاج في الإملام 


ه- تجنب المزاح مع غير المحارم إن كان يؤدي إلى 
الفاحشة”" : وقد صح عن النبي- صل الله عليه و سلم- أنه 
مزح مع عجوز غير محرم » وكان قصده من ذلك إيناسها 
وملاطفتها وتطييب قلبها". ومن المقرر عند العلماء أن الشيء 
إذا وُْضِع للحاجة يتقدّر بقدر الحاجة”. قال الغزالي : وكان 
مزاح ه- صل الله عليه وسلمم- معالتنساء 
والصبيان معالجة لضعف قلوبهم من غير ميل إلى هزل...* 

5- ممارسة المزاح بجميل القول ومستحسن الفعل”: 
وذلك بأن يتجنب المازح الكلام البذيء والفاحش والثقيل؛ 
ويبنتعد عن القذف والغيبة وإيذاء الآخرين (بالقول 
أو الفعل أو الإشارة أو الرسم ونحو ذلك ) ويختار الأسلوب 
اللطيف والألفاظ الحسنة الجميلة المحببة إلى النفوس”. 


© عمدة القارى 1//97ة- 3/8. 

© ستأتى القصة مفصلة. 

انظر: شرح القواعد الفقهية ص ١١57‏ و2100 وعوارف المعارف .١55/0‏ 
© إحياء علوم الدين 17١/7‏ . 


أدب الدنيا والدين ص 554 والمراح ص١١‏ وسيأتي مزاحه - صلى اللّه عليه وسلم - مع 
صبية صغيرة ؟ بالفاظ حيفة وذغاء محيب. 
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الفزاج في الإسلام 

عن ابن عباس 4ه أن رجلاً سأله فقال : أكان رسول 
اللّه 5 يمزح ؟. قال : نعم . فقال رجل: ماكان مزاحه؟. 
فقال ابن عباس ذف : كسا النبي يل بعض نسائه ثوباً واسعاً . 
قال ؛((التنيوعو امرض اللا وس مو :ذيلاف هنذا كدي 
العروس))01. 

وحاصل فقه ما سبق : أن للمزاح المشروع ضوابط لا بد 
من مراعاتها » حتى تتحقق للمزاح أهدافه وغاياته . 

ثانياً : غايات المزاح المشروع وأهدافه: المزاح هو صورة 
تناعيون لانت لكوع فيج لق نزو ااكطتكة لعي 
والمفاكهة الإنسانية المتوارثة . وقد شرع في الإسلام لأهداف 
وغايات سامية » ومن ذلك ما يلي : 


-١‏ الإسهام في زيادة الترابط الاجتماعي : وذلك من 
خلال إشاعة جو من الأنس والمودة . قال الماوردي : فالعاقل 


أخرجه ابن عساكر ث تاريخ دمشق: / 4١‏ » وهو ضعيف كما 4 كنز العمال 


-غ١-‎ 


المزاج في الإملاو 

يتوخى إيناس المصاحبين , والتودٌّد إلى المخالطين بالقول 
الحسن أو بالفعل” . 

؟- استجاع النشاط وزيادة الاقتدار عل متابعة 
مسؤوليات الحياة : وذلك أن الإنسان يمر بأعباء ثقيلة » تكون 
معها الحياة جافة منقبضة . تحتاج إلى وسيلة للتنفيس 
والتخفيف . من أجل استجاع النشاط واسترواح نسائم الحياة 
ومتابعة المسؤوليات » باقتدار جديد بعيداً عن السأم والملل . 
قال الماوردي وهو يذكر غايات المزاح : وا ههدف الثاني : أن 
ينفي بالمزاح ما طرأ عليه من سأم » وأحدث به من هم . فقد 
قبل« لايد للمسدوز أنايدق: 

قلت : والأصل في هذا الهدف حديث أنس- رضي الله عنه 
- أن النبي- صل الله عليه وسلم- قال : ((روّحوا القلوب ساعة 
وساعة))©. 


'" أدب الدنيا و الدين ص99؟ وأنظر: إحياء علوم الدين 45/7 و 177/7 و١1‏ و١؟1١‏ وعوارف 
المعارف ١55/0‏ والمراح صكوا او؟١‏ وفتح الباري .450/٠١‏ 

" أدب الدنيا والدين ص799 والمراح ص -١١‏ 17 . 

" رواه الديلمي وأبو نعيم القضاعي بهذا اللفظ كما كشف الخفاء 50/١‏ 
وفيض القدير : / ٠١‏ ؛ وله شاهد عند مسلم 185/60 برقم 576١‏ ولفظه: ' يا 
حنظلة» ساعة وساعة ". 


3 - 


المزاج في الإملام 


وقال علي بن أبي طالب 5ه : (( أجنُوا هذه القلوب » فإنها 
تل كا قل الأبدان ))0. 

هذاء وقد حصر الماوردي أهداف المزاح المشروع في الهدفين 
السابقين فقط وقال : إنه لااثالث لى|". قلت : لايُُسِلَّم لهما 


ذكره لما يأتي من أهداف حقة معتبرة في الإسلام » منها : 


9- تيسير الوصول إلى الآخرين من خلال استلانة قلوهم 
لتسهيل انقيادها : وقد ذكر الغزالي أن النبي- صلى الله عليه وسلم 
- كان يلاطف أصحابه رجالا ونساء وصغاراً » ويكنّيهم حتى 
الصغار منهم ليستلين قلوبهم". قلت : وهو يشير في العبارة 
الأخيرة إلى مزاحه- صل الله عليه وسلم- مع الطفل أبي عمير» 
وقولكالهة يا انامز ما فل الل 


كشف الحفاء 4006/1 و الترائيب الإدارية 56/7 قال علي :(( سكوا هده النفنوسن 
ساعة بعد ساعة ؛ فإنها تصدأ كما يصدا الحديد )) . وانظرما سيق 4# الإحماض . 

© أدب الدنيا والدين ص559 وانظر : المراح ص١١-‏ 15 . 

© إحياء علوم الدين 3310/7 . 

9) سبق تخريجه # آخر المبحث الثاني. 


ات 


المزاج في الإعلاو 

وقلت أيضا : ويشهد لهذا المعنى الآية : (( فبها رحمة من 
لله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضُوا من 
حولك))”. 

- معالجة ضعف القلوب وجبرها : وضعف القلوب 
أكثرٌ ما يلاحظ ني الصغار » والنساء- وخاصة العجائز- 
والمرضى » والبسطاء والمهمومين من الناس . وقد أطلق الغزالي 
على هذا الهدف عبارة : (( المطايبات )) وذكر : أن أكثر هذه 
المطايبات المنقولة عن النبي كَل إن هي مع النساء والصبيان » 
وكان ذلك منه معالجة لضعف قلوبهم...”". 

والمطايبات في لغة العرب » مأخوذة من قوهم : طابت 
نفسه بالشيء : وافقها وارتاحت إليه . ومنه : طيّبٍ خاطره : 


أوقناء ولاطفه ومازحه ( أو هلأه وسكنه". 


»آل عمران/095١.‏ 
0 إحياء علوم الدين 0 وكا/لاكاو١؟او1؟١‏ وانظر : المراح ص05 وكا 5 
220 المعجم الوسيط : مادة : طاب 3 


باد ع د 


المزاج في الإملام 


وسبق بيان مزاحه- صل الله عليه و سلم- مع الصغير 
((أ ني عم ) النذى كان يكن حرينا مهموهنا لوت 
((الكر)) عضفووه الصعن: 

وذكر القسطلاني أن النبي- صل الله عليه و سلم- مازح 
رجلاً فيه بُلهِ طلب حمله على بعير » فباسطه من القول بها عساه 


أن يكون شفاء لبلهه بعد ذلك” . 


ه- التشجيع على التديّر الذهنى وتقوية البديبة واستثارة 


الذكاء : ويلاحظ هذا في المزاح إذا جاء بصيّغ التورية والكناية 
ونحوهماء وهنا تظهر أهمية الفروق الذهنية الفردية. 
رشع فاعةاان] الور نط هراعسا ستل الاسشتراج 
والوقوع في الغلط . | أن هذا النوع من المزاح يشحذ ذهنه 
ويقوي بديهته لتجنب الوقوع في مثل هذه الأخطاء مستقبلا . 
ويشهد لمذه المعاني من أهداف المزاح وغاياته » قول 
الرجل : يا رسول الله » احملني على بعير » وقول الرسول 26 


المواهب اللدنية 50١/5‏ » وتقدم ذكر الحديث # المبحث الثاني. 
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المزاج في الإملام 


له : إنا حاملوك على ولد الناقة » فقال الرجل: وما أصنع بولد 
الناقة ؟. فقال له يك : وهل تلد الإبلّ إلا النوق" . 

ومن هذا أيضاً ما رواه الحسن البصري » قال: أتت 
عجورٌ النبيّ- صل الله عليه وسلم- فقالت : يا رسول الله » أدعٌ 
الله أن يدخلني الجنة » فقال : يا أم فلان» إن الجنة لا تدخلها 
عجوزء فقالت : وما هن ؟ - وكانت امرأة تقرأ القرآن- فقال 
لها : أما تقرئين القرآن؟ : ((إنا أنشأناهن إنشاءً فجعلناهن 
أنكارا عريا أتزابا فسان المي )3 

5- نشر البسمة على الأفواه وإشاعة الفرح والسرور : 
وهذه مستلزمات إنسانية يحبها الناس ويطلبون. اء وقد كان 
الرسول- صل الله عليه و سلم- يبتسم ويضحك . وكان 


'"' سبق تخريجه # المبحث الثاني. 

" الآية /5”0- 58 من سورة الواقعة . والحديث أخرجه الترمذي 4# الشمائل ص19 ١‏ 
وهو مرسل ضعيف السند كما 4# المغني عن حمل الأسفار ؟/751١‏ و4 | لمواهب 
اللدنية 5017/7 : أن العجوز هي عمته صفية رضي الله عنها . 


5غ 


المزاج في الإملاو 
تبسنه أكثر من فببحكة :وؤكان يتنسظ إلى أهله ول الشامن 
ويمازحهم ويدخل الفرح والسعادة والسرور على نفوسهم". 

وعن جرير بن عبد الله البَجَلِ- رضي الله عنه- قال : ((ما 
حجبني النبي- صل الله عليه وسلم- منذ أسلمتء ولا رآني 
إلأقسّم في وجهي)). 

وعن عائشة- رضي الله عنها- أن امرأة كانت تدخل على 
نساء قريش تُضحكهن » فلا هاجر النبي- صل الله عليه وسلم 
- ووسّع الله » دخلت المرأة المدينة » فدخلث عل » فقلت لما : 
فلانة » ما أقدمكِ ؟. قالت : إليكنً . قلت : فأين نزلت ؟. 
قالت على فلانة : امرأَةٍ كانت تُضحك النساء بالمدينة » قالت 
عائشة : ودخل رسول الله- صل الله عليه وسلم- فقال: 
فلانة؟. فقالت عائشة: نعم » فقال: على من نزلت ؟. قالت: 


«» انظر : فتح الباري -00594750/٠١‏ 05190065- 0ه وعمدة القاري ””41/7- 
مدذولاغ -١‏ «#اواوككاكك- “لال 

© أخرجه البخاري برقم 181١‏ ومسلم برقم 5810 » ومعنى ما حجبني : لم يمنعني 
مما سألته أو من الدخول عليه ة منزله . 


لاد 


المزاج في الإملاو 
على فلانة المضحكة. فقال : الحمد لله » الأرواح جنود مجنَّدة 
فيا تعارف منها اتتلف » وما تناكر منها اختلف”. 
هذاء وقد كشف العلم الحديث عن الفوائد النفسية 
والصحية والاجتماعية التي تُجُنى في المجتمع الذي تكثر فيه 
البسمات والضحكات المتّرنَة على وجوه أفراده ؛ لأن في التبسم 
والضحك المعتدل تنشيطا لعضلات الجسم . وبخاصة 
عضلات الوجه ء وإبعادا للأمراض النفسية التي غالباً ما 
تنعكس على الإنسان بأمراض عضوية بدنية . يضاف إلى هذا : 
أن البسمات الصادقة تدل على 
المودة » وتسهم في نشر الارتياح والسعادة وتقوية الروابط 
الاجتماعية بين الناس» وهي أيضا تجدد حياة الإنسان وتجلو 
همومه وأحزانه وصدأ نفسه » فيسترد نشاطه ويباشر أعماله في 
'" أخرجه أبو يعلى 4 مسنده ‏ / 544 برقم 458١‏ والزبير بن بكار كما 4 كحشف 
الخفاء ١١١7١‏ واصل الحديث .دون ذكر قصة المرأتين .4 صحيح البخاري 
١4‏ وصحيح مسلم ٠١5١/7”‏ ويبدو أن هاتين المرأتين عرفتا بإضحاك الناس » 
لكنهما لم تكونا مفرطتين ولا موغلتين فيه » وإلا لم يُثْن عليهما النبي- صلى 
اللّه عليه وسلم- ولم يحمد اللّه تعالى على التقاتهما ببعضهما. 


-مغ- 


المزاج في الإملام 


غمار الحياة بقدرات إنتاجية أعلى تسهم في تحسين الاقتصاد 
العام...”. 

/ا- تبذيب المار وغيره وتقود سلو : من أهداف 
المزاح المشروع مذيب سلوك الممارّح أو غيره» وإشعاره 
بأخطائه» وتوجيهه إلى التداس طريق الحق والصواب » وغالباً 
ما يقع هذا المزاح حال انفراد المازح بالمارّح » وربما وقع أمام 
الآخرين بأسلوب التورية أو الكناية... 


ويشهد لهذا المعنى من أهداف المزاح : ما رواه عبد الله بن 


يشر ذه قال : بعث: مق إل وول الله كلابقطف مجع عت 
فأكل- منه قبل أن أبلغه إياه » فلم) جئت به » أخذ بأذني. وقال: 


((يا غدّر))". والغدر: الذئ يغدر يغيره©» وإنا قال لهذا 


7" انظر : الفكاهة 3# الأدب -05/١‏ ؛ والفكاهة # الأدب العربى ص7١-‏ ؟” وأدبنا 
الضاحك ص؟١-‏ ؟١‏ والنبي وي باسماً ص7١و14و45‏ . ا 
" أخرجه البخاري # التاريخ الكبير ١١9 / ١‏ برقم 7775 , وقال 4 مصباح 
الزجاجة : / 5" برقم 711١١‏ : سنده صحيح ورجاله ثقات » وذكره ابن السني 3 
عمل اليوم والليلة ص ١97”‏ » والنووي 4 الأذكار ص 507. 
المعجم الوسيط : مادة : غدّر. 
54 - 


المزاج في الإملام 
ممازحاً » وأخذ بأذنه لتقويم سلوكه وتنبيهه على خطئه في إخلاله 
بالأمانة » دون إذن من أمه المرسلة » والنبي يل المرسّل إليه". 

ومن هذا القبيل أيضا ما رواه زيد بن أسلم ذه عن 
تَوّات بن ججبير الأنصاري د أنه كان جالساً إلى نسوة من بني 
كعب بطريق مكة » فطلع عليه رسول الله يله فقال : يا أبا عبد 
الله » مالك مع أولاء النسوة ؟. قال : يفثْلن ضفيراً لجمل لي 
شرود . قال : فمضى رسول الله يك لحاجته » ثم عاد فقال:يا 
أناغيداشء أما يرك ذلك الكمل الغراد بحد 4 قال #“فسكت 
واستحيبتٌ » وكنت بعد ذلك أتفرّر ( أخهرّب ) منه كلما رأيته 
حياءً منه » حتى قدمت المدينة فرآني في المسجد يوماً أصلي. 
فجلس إِلّ فطوّلتٌ » فقال : لا تطوّل فإني أنتظرك » فلما سلّمتٌ 
قال : يا أباعبد لله » أما ترك ذلك الجملٌ الشرادَ بعد؟. قال 
فسكتٌ واستحييثٌ فقام » وكنت بعد ذلك أَتقَّرّرُ منه » حتى 
لحقني يوماً وهو على حمارء وقد جعل رجليه في : 


ع 


شق واحدء» 


انظر : الأذكار ص "50. 


المزاج في الإملاو 
فقال: أبا عبد الله » أما ترك ذلك الحملٌ الشرادَ بعد ؟. قلت: 
والذي بعثك بالحق ما شَّرَّدَ منذ أسلمت . فقال : الله أكبر . الله 
أكبر . اللهم إهدٍ أبا عبد الله . قال الراوي : فحسّن إسلامه. 
وهداه الله". 

ومن مجموع ما سبق يلاحظ : أن غايات المزاح المشروع؛ 
إإنما يراد بها الوصو ل إلى مقاصد نبيلة وقيم سامية. في 
المجالات الاجتاعية » والنفسية » والتربوية » والتعليمية . بل 
والاقتصادية الإنتاجية . 


" المعجم الكبير : / 2٠١7‏ برقم 57١؛‏ والتاريخ الكبير ؟ / ١١5‏ برقم 7١7‏ والإصابة 
١‏ » ورجاله ثقات كما 4 مجمع الزوائد +١1١/49‏ وكما 4# المغني عن حمل 
الأسفار ١١١/7‏ وانظره 2# : إحياء علوم الدين 1١٠١/7‏ والمراح ص .”١ -7١‏ 


ام - 


في الإملاء 
المزاج ف 


أبيض 


ات 8177 - 


المزاج في الإملام 


الفصل الثالث 


ع 
03 


أقسام المزاح المشروع وأدلته وبعض صوره المأثورة 


من خلال تتبئعي للوقائع والصور المأثورة في المزاح 
المشروع » ظهر أن بالإمكان تقسيمها- بحسب طبيعتها 
واعتباراتها- إلى أقسام أربعة هي : المزاح القولي » والمزاح 
الفعلي» والمزاح الصريح . ومزاح الكناية والتورية » وهذا بيانها 
في المباحث الأربعة التالية : 


الملبحث الأول : المزاح القولي 


يراد به حالات المزاح المأثورة من قول النبي كل أو قول 
أصحابه- رضي الله عنهم- أو قول السلف الصالح من هذه 


الأمة . ومن هذه الصور القولية ما يل : 


7-817 


المزاج في الإسلام 
-١‏ تكنية النبي كل عليا ه بي تراب : عن سهل بن سعد 
ده قال: (( إن كانت أحبٌّ أسماء علي ذه لأبو تراب » وَإِنْ كان 
لّيفرح أن يُدْعَى بها ء وما سمّاه أبا تراب إلا النبي كه : غاضب 
يوماً فاطمة رضي الله عنها ‏ فخرج فاضطجع إلى الجدار في 
المسجد . فجاءه النبي وامتلأً ظهره تراباً فجعل يمسح 
التراب عن ظهره ويقول : إِجلسٌ يا أبا تراب ))". 
قالابن حجر : (( داعبه النبي و بالكنية المذكورة 
المأخوذة من حالته ))0. 
؟- فرس لعائشة له جناحان : عن عائشة- رضي الله 
عنها- : (( أن رسول الله - صل الله عليه وسلم- رجع من 
غزوة خيبر » وفي سّهوتها ( خزانتها ) يسثر» فهبت الريح 
فكشفته عن لُعب لعائشة . فقال رسول الله يك : ما هذايا 


غائشة ؟#قالت "ينان ١‏ لعى) ::وراى يدن انرس احجان 


© أخرجه للبخاري واللفظ له 0 / 774١‏ برقم 080١‏ » ومسلم 5 / 18174 برقم 5109. 
0 فتح الباري 088/٠١‏ . 


جماع01 بت 


المزاج في الإعلاء 
من رقاع ( خرّق ) . فقال : ما هذا الذي أرى وسطهنٌ؟. 
قالت : فرس » قال : و ما هذا الذي عليه ؟. قالت : جناحان . 
فال كرس لاتحتايانة؟: فالف : أهاأسفيية أن للشلينان كيه 
لما أجنحة ؟ . قالت : فضحك رسو الله ييه حتى بدت 
نواجذه ))”. 

*'- مزاح النبي يلةِ مع الصغيرة ودعاؤه لها : عن أم خالد 
شن خالد ين سعد قالث : 

(( أتيث رسول الله يله مع أبي وعللّ قميص أصفر . فقال 
رسول الله يلع سَنَهُ » سَنَهُ . قال عبد الله ( ابن المبارك : راوي 
الحديث ). وهي بالحبشية : حَسَّئَة. قالت : فذهبت ألعب 
بخاتم النبوة» فزجرني أبي » قال رس ول الله ييه دَعها.ثم 
قال : أب وأخلقي ء ثم أَبْلِ وأخلقي . ثم أَبْل وأخلقي . قال 


عبد الله (راوي الحديث ) : فبقيّت حتى ذكو.. يعني من 


“مدن أبيخ داوود 100 والحديث صحيح كما 2 صحيح سنن أبي داوود بفقورة 


بحم 0 ابد 


المزاج في الإملام 
بقائها ))”. وتظهر ممازحة النبي ييه هذه الصغيرة في قوله لها : 
(( سََهُ» سَنّه )). وقوله أيضا : (أَبْلي وأخلقي )) ثلاث 
مرات . وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله : (( باب من 
ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبّلها أو مازحها ))”. 

5 - ابن رواحة يقرأ الشعر على زوجته : عن عكرمة مولى 
ابن عباس- رضي الله عنهم| - : أن عبد الله بن رواحة- رضي 
الله عنه- كان مضطجعاً إلى جنب امرأته » فخرج إلى الحجرة 
فواقع جارية له يستسرّها سراً عن أهله. فانتبهت المرأة فلم 
تره» فخرجت فرأته على جاريته » فرجعت وأخذت الشَّفْرة ثم 

خرجحت + فلتبهجا عسل التخقرة فتسنال :مهسي 
(ها أكرك وما ناتك ؟.)قالت مهي 19 كو أدركتك 
لقرفف اين كطيلق قال واسن كفت ؟: قالبك: رانك 


عل الحازية .قال *ما رأيتق “قالة :بل .فال فإن ورسول 


» صحيح البخاري 75/1٠‏ وانظر : فتح الباري ٠/ه2:5.‏ 
» صحيح البخاري 7/1 5 


جعكةت7ت 


المزاج في الإسلاء 
الله - صل الله عليه و سلم- نهانا أن يقرأ أحدنا القرآن وهو 
جنب . قالت : فاقرأ» فقال : 
أتانا رسولٌ الله يتلو كتابه كما لاح مسطور من الصبح طالعٌ 
أنى با هدى بعد العمى فقلوبنا .به موقنات أنَّ ما قال واقع 


يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 


القرآن ولا تقرؤه » ثم غدا على رسول الله- صل الله عليه و 


سلم- فاخبره » فضحك حتى بدت نواجذه ” . 


الملبحث الثاني : المزاح الفعلي 
هو الحالات العملية الحركية الجسمية المأثورة في المزاح » و 


من ذلك مايل : 


" أخرجه الدارقطني 2# السنن ١٠٠١ / ١‏ برقم ١١‏ » وأورده صاحب فيض القدير 5 / 
”5؛ وسكت عنه » وهو أ تاريخ مدينة دمشق -71٠/570‏ 565 والاستيعاب 
7/7 والتراتيب الإدارية 505/7 والمراح ص 47- ”2 . 


دلامه- 


المزاج في الإملام 


عن أَسَيّْد بن حُُضَيْر- رضي الله عنه- قال : ((إِنَّ رجلاً من 
الأنصار كان فيه مُزاح » فبين| هو يُحَدِّث القومَ يُضحكهم. إذ 
طعنه رسول الله- صل الله عليه وسلم- بعود كان في يده. 
فقال : أُصَيرني ( أعطني القصاص من نفسك ) يا رسول الله 
فقال : اصْطَبر » قال : إِنَّ عليك قميصاً» وليس عا قميص» 
فرفع رسول الله- صل الله عليه وسلم - قميصه . فاحتضنه. 
وجعل يُقبّل كَشْحَّه ( طرف خاصرته من جهة البطن ) قال: 
إنا أردت هذا يا رسول الله ))”". وقد أورد ابن الأثير هذا 
الحديث تحت باب : (( المَرّح والمداعبة )) ”. 

-١‏ لطَّحْتْ وجْةَ سَؤْدة بالطعام : عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : ((كان عندي النبي يه وسودةٌ بنت زمعة - 
رضي الله عنها - فصنعتٌ حريرة (دقيقاً يُطبخ بالدسم) وجئتٌ 


«» أخرجه أبوداوود 01/4" برقم 0554, والبيهقي“" / ٠١5‏ برقم 215554 


والحاكم ” / 5١17‏ برقم 0717 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
جامع الأصول ١١/04و05‏ . 


-مهم- 


المزاج في الإملام 


به فقلت لسودة : كلي » فقالت : لا أحبه » فقلت: والله لتأكلنَ 
أو لألطخَنَّ به وجهّك » فقالت : لا أذوقه. فأخذت بيدي من 
الصحفة شيئاً منه » فلطّحْتٌ به وجهها » ورسول الله يك جالس 
بيني وبينها ء فخفض لما رس ول الله يه ركبتيه لتستقيد 
( لتقتصّ ) مني » فتناولتُ من الصحفة شيئا فمسحتٌ به 
وجهي » وجعل رسول الله 5 يضحك ))”". 

عد يا ملل درف رطالا باه لكان يز 
عمرو الأنصاري رجلاً مَّراحاً» وقد شهد العقبة وبدراً 
والمشاهد بعدهاء وكان لا يدخل المدينة رَسْلٌ ( قطيع من 
الماشية ) ولا طَرْفةٌ ( شيء جديد عجيب ) إلا اشترى منهاء ثم 
أتى النبي - صل الله عليه وسلم- فيقول : يا رسول الله- صلى 


© أخرجه البخاري مختصراً ه / 7٠٠١‏ برقم 4977 والنسائي 0 / 180 برقم 8504 
والبيهقي 7 / 51 برقم ١١5١7”‏ والزبيربن بكار كتاب الفكاهة كما ذ 
المغني عن حمل الأسفار :١١١/7”‏ قلت : وليس 2# هذه الواقعة عبث وإهانة 
للنعمة» فقد قال # فتح الباري 9 / 5١0‏ : فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما 
يصدر منها ؛ لانحجاب عقلها بشدة الغضب وقتئذ. 


4م - 


المزاج في الإملام 
الله عليه وسلم - هذا اشتريته لك وأهديته لك» فإذا جاء 
صاحبه يطلب نعيمان بثمنه» أحضره إلى النبي- صل الله عليه 
وسلم- وقال له : أعطٍ هذا ثمن متاعه » فيقول له : أولم تهده 
لي؟. فيقول : والله إنه لم يكن عندي ثمنه » وأحببت أن تأكل 
منه » فيضحك النبي- صل الله عليه وسلم- ويأمر لصاحبه 

5 - مسابقة عمر للزبير مزاحاً : عن أبي الحويرث المرادي 
قال #سابق عد الزية براجلعة +« فجفل همه إذا رينت اكه 
راحلة الزبير يقول : سبقتك ورت الكعية . وجعل الزبير إذا 
بَذْثْ راحلثه راحلةٌ عمر يقول : سبقتّك ورب الكعبة" . 

- أبو هريرة يمزح وهو على حماره : ذكر ابن قتيبة في 
المعارف : أن مروان بن الحكم » ربا كان يستخلف أبا هريرة 


عل المديئة » فيركب حمارا قد شد عليه بَرْدْعَة » فيس فيلقى 


0 أخرجه الزبيرين بكار كما # الإصابة 6ك وانظر: التراتيب الإدارية لتو لام" 
22 المعارف ص 1 وانظره 2: المراح ص0” وعوارف المعارف ه/؟ 1 .١‏ 


3ت 


المزاج في الإملام 


الرجل فيقول : الطريقٌ قد جاء الآمير . وربها أتى الصبيان 
وهم يلعبون لعبة الأعراب » فلا يشعرون بشيء حتى يلقي 
نفسه بينهم ويضرب برجليه » فيفزع الصبيان فيفِرٌونء”". وقد 
ذكر الماوردي وغيره : أن هذا من الاسترسال في المزاح» 
ويوشك أن يكون لهذا الفعل منه #ه تأويل سائغ” . قلت: 
ربها فعل هذا ليشعرهم بخطأ لعبهم المتكرّر في طريق الناس 
وتمرّهم. 
المبحث الثالث : المزاح الصريح 


يراد به: المزاح الواضح الدلالة من حيث الألفاظ 
ومعانيها المباشرة » التي يستوي في فهمها وإدراكها الرجل 
النبيه اليقظ وغيره » وما هو مأثور في هذا الصدد ما يل : 

١‏ - الضحاك يُسمع عائشة بالضّرّة : قال عبد الله بن 
© أدب الدنيا والدين ص 5١١‏ والمراح ص 07 . 
المرجعان السابقان . 


بات 


المزاج في الإملام 


رجلاً دمياً قبيحاً » فأتى النبي- صل الله عليه وسلم- فبايعه 
2 2 0[ 
الحمراء والمقصود بها عائشة لبياض بشرتها رضي الله عنها). 
أفلا أنزل لك عن إحداهما فتتزوجها ؟. وعائشة جالسة تسمع 
قبل أن يضرب الحجاب . فقالت عائشة : أهي أحسن أم 
أنت؟. فقال : بل أنا أحسن منها وأكرم » فضحك رسول الله 
يه من سؤاها إياه» لأنه كان دميماً". 

- تشبيه زوجته بالعروس : عن ابن عباس- رضي الله 
عنهم- أن رجلا سأله : أكان رسول الله- صل الله عليه وسلم 
يمزح؟ قال : نعم » فقال رجل : ما كان مزاحه ؟ فقال ابن 
ياس #كسا لبي صل الل عليية ولي كفن نسائه كوبا 
واسعاً » قال : (( الْبَسيه واحمدي الله » وجرّي من ذيْلك هذا 


كفيل العروس 0 


أخرجه الزبيربن بكار 4# الفكاهة وهو مرسل أو معضل كما ي المغني عن حمل 
الأسفار ” / ل » وللدارقطني 4 السنن ” 7 7١8‏ برقم ؟ نحو هذه القصة 
عينية بن حصن الفزاري بعد نزول الحجاب ؛. وكذا للذهبي 4# السير " 7 ١1‏ 
وقال : هو مرسل ؛ وانظر: المراح ص١5.‏ 
» سبق تخريجه . 
ات 


المزاج في الإملام 


*- مجه ماء في وجه صحابي صغير : عن محمود بن الربيع- 
رضي الله عنه- أنه : (( عَقَلَ رسول الله- صل الله عليه وسلم- 
وعَقَّل مِحَةَ ( رشَّة ماء بالفم ) مها في وجهه- من دَلُو كان في 
دارهم 00 

قال النووي : في هذا الحديث مشروعيةٌ ملاطفة الصبيان 
وتأنيسهم » وفيه جواز المزح”. 

المبحث الرابع : مزاح الكناية و التورية 


وهو المزاح الذي يراد به المعاني البعيدة التي تتضمنها 
الألفاظ , وقد لا يدركها كثير من المخاطبين لأول وهلة » ومن 
هذه الصور المأثورة ما يلي : 

-١‏ يُركبه على ولد الناقة : عن أنس 5ه : (( أن رجلا 
أتى رسول الله كك فقال: يا رس ول الله » إخملني على بعيرء 


قال : إنا حاملوك على ولد الناقة . قال: وما أصنع بولد 


اللؤلؤ والمرجان برقم 580 . 
4 المنهاج 1/6" . 


6د 


المزاج في الإملام 


الناقة؟. فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهل تلد الإبل 
إلا النوقٌ ؟ ))©. 
؟- في عين زوجها بياض : عن زيد بن أسلم- رضي الله 
عنه- قال : إن امرأة يقال لما : أم أيمن » جاءت إلى النبي كل في 
حاجة لزوجها . فقاللما: من زوجك ؟. فقالت : فلان» 
فقال: أهو الذي في عينه بياض ؟. قالت : والله ما بعينه 
بياض . فقال َيِه : ما من أحد إلا بعينه بياض ( وأراد به: 
البياض المحيط بالحدقة ) . وفي رواية : فانصرفت عجل إلى 
زوجهاء وجعلت تتأمل عينيه» فقاللما: ما شأنك ؟. 
فقالت : أخبرني رسول الله يلةِ أن في عينك بياضاً !! . فقال 
لها : أما ترين بياض عيّني أكثرٌ من سوادها ؟.". 
*- صَلَّت زوجتُه سودةٌ وراءه فأطال الركوع : روي أن 
سَودة بنت زمعة زوج النبي 55 كانت تضحك النبي 5 فقالت 
ا والزبيربن 
بكار وسكت عنه » وانظره #: النهاية لابن الأثير ١‏ / 4" وفيض القدير ” / 


:]0ت 


المزاج في الإملاو 
لذيوما: عمطت البارجة خلفاة با رول آله در كت 
فأمسكت بأنفي مخافة الدم أن يقطر (أي : مما طوَّلت في 
الركوع ) . فضحك النبي 6". 


؛ - ابن عمر يكره ضرب وجه رجل : عن حميد بن قيس 
قال : ورّدَ عبد الله بن عمر ماءً عسْفان » وكان مولى لمعاوية 
عاملاً ( أميراً) على عسفان . فجاء إلى ابن عمر فسلَّم عليه 
وقال: والله إني لأحبك في الله » فقال له ابن عمر: والله إني 
لأَبْعْضُ ضرب وجهك. فتكَعْكّع ( تراجع إلى الوراء ) وقال: 
غفر الله لك يا أبا عبد الرحمن !!. قال : وما شأني ؟. وجعل ابن 


عمر يضحك . فقال له قائل : إنم| يقول لك : أكره ضربه”. 


5 - قال ها : حَلَقَكِ خالقٌ اللئام : عن نافع مولى عبد الله 


© التراتيب الإدارية 58/١‏ نقلاً عن فوائد الدرر شرح مختصر السير. 
© المراح ص1ا” . 
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المزاج في الإملاء 
مولاة له فيقول لما : خلقني خالق الكرام؛ وتلقَكِ خالق 
اللئام » فتغضب وتصيح وتبكي وعبد الله يضحك”" . 


وبهذا ينتهي الحديث عن المزاح المشروع وضوابطه 
وأهدافه وأقسامه وبعض ناذجه المأثورة في صدر الإسلام . 


© © © 


© المراح ص38 . 


تت 


المزاج في الإملام 


الفصل الرابع 
المزاح الممنوع وأنواعه والأدلة على منعه وناذج منه 


حقيقة المزاح الممنوع : هو حالات وصور من المزاح 
رافقتها أقوال وأفعال ومقاصد ورد النهي عنها في القرآن 
الكريم وفي الأحاديث النبوية . 

ومن خلال تتبع الأدلة وكتابات أهل العلم أمكن لي 
شبيع اذا الدع إن توفي الحدها اعطر تسن 
الآخر : النوع الأول : المزاح الحرام » والنوع الثاني : المزاح 
المكروه . و بيان هذا في المبحثين التاليين : 

المبحث الأول : المزاح الحرام و أدلته و نماذج منه 

حقيقة المزاح الحرام : عرّف العلماء الحرام بأنه : ما طلب 
الشارع تركه على سبيل الحتم والإلزام ورتب على فعله 
العقاب”. وفي ضوء هذا التعريف فإن من المزاح الحرام ما يلي : 


© الإلمام بأصول الأحكام ص ١١١‏ والميسّر ب أصول الفقه ص 3١4‏ . 


/اع ل 


المزاج في الإملام 


١‏ - ما جانب الحق والصدق . وكان فيه كذب وافتراءء. 
وحكاية لأمور خيالية غير واقعية بقصد إضحاك الناس. 
"- ما كان فيه ترويع للناس وإيذاء هم . سواء كان هذا في 
الأقوال أو الأفعال» وإن كان بقصد الضحك والمزاح. 
*- ما ترتب عليه إضاعة حقوق الله تعالى» أو الإخلال 
بالفرائض والانشغال عن ذكر الله وطاعته. 
- ما ترتب عليه أذى في المازح أو ال مارّح : سواء كان الأذى 
نفسياً أو بدنياً أو اجتماعياًء كأن يتتضارب الرجلان أو 
يسخر الناس من المارّج.. 
ومن المعلوم أن جميع ما تقدم هي من المحرمات » وهي 
منهي عنها أشد النهي » وقد وقفتٌ عليها مجملة في كتابات 
العلماء”» غير أني آثرت عرضّها مرتبة على النحو الآنف. ثم 
" الأذحار ص ١5٠١‏ وفتح الباري 077/٠١‏ وعمدة القاري 358/”5و19١‏ والمنهاج 
57 وإحياء علوم الدين ؟/9575١- ١١8 -١70/59195‏ والآداب 20 
الحديث ) للبيهقي ص708 والآداب الشرعية 7١10/7‏ وأدب الدنيا و الدين ص/79 
وبريقه محمودية ١7/4:‏ كما # الموسوعة الفقهية 15/717 والمراح ص/- 5 


والآداب ( .2# الأخلاق ) للبيهقى ص .١70‏ 


وت 


المزاج في الإملام 


إن كل ما رافقها من المزاح أو أوصل إليها عَدَّ حراما ؛ لآن الله 
إذا حرم شيثاً حرم أسبابه وقرائته . 

الأدلة على تحريم هذا النوع من المزاح : وردت مجموعة من 
الآبات القرآنية والأحاديث النبوية ( العامة و الخاصة ) التى 


الدليل الأول : قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا لا يمسخر 
قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء 
عد]1 يك عو نس «اللشتكرا سكول روا 
بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيهان ومن لم يتب فأولئك 
هم الظالمون . إيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن 
بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولايغتب بعضكم بعضاً...1”. 
فس المعرونات اللذكورة (اللبيففرية واللمنة والتكاة 
والتجسس والغيبة ) إذا رافقها المزاح صار حراماً . 


.١33 -١١/ الحجرات‎ © 


6ت 


المزاج في الإملام 


النبي- صل الله عليه وسلم- قال : (( لاتمار أخاك ولا 
تمازحه... ))”". قال العلماء : المراد به المزاح المؤدي إلى الإيذاء 


والمخاصمة والذي يورث الأحقاد ويشغل عن دك الل 


الدليل الثالث : حديث أبي هريرة #ه قال : قال أبو 
القاسم كله : ( من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه 
حتى يدعه » وإن كان أخاه لأيةوافة )". قال النووي: 
(( سواء كان هذا هزلاً ولعباً أم لا ؛ لآن ترويع المسلم حرام 
بكل حال ؛ ولأنه قد يسبقه السلاح » كما صرَّح به في الرواية 
الأخرى . ولعن الملاتكة له يدل على أنه حرام ))*. 

الدليل الرابع : حديث عامر بن ربيعة- رضي الله عنه- أن 
رجلا أخدّ نغل رجل فغيّبها وهو يمزح » فذكر ذلك لرسول 


» سبق تخريجه 4 ضوابط المزاح المشروع. 

© الأذكار ص 765١‏ وفتح الباري -057/٠١‏ 077 وعمدة القاري 175/177. 
صحيح مسلم ااا 

© المنهاج كط“ لا١ا.‏ 


المزاج في الإملام 
الله- صل الله عليه وسلم- فقال : (( لا ترؤّعوا المسلم » فإن 


رؤعة المسلم ظلم عظيم ))”. 

الدليل الخامس : حديث النعمان بن بشير- رضي الله عنه- 
راحلته » فأخذ رجل سهاً من كنانته » فانتبه الرجل ففزع. 
فقال رسول الله يك : (( لايحل لرجل أن يروّع مسلا ))". 


الدليل الشادين :تحديحة قدا الرختن بق أن ليل قتال. : 
رجل منهم » فانطلق بعضهم إلى حَبّل معه فأخذه » ففزع» فقال 
رسول الله يي : (( لا يحل لمسلم أن يُرَوّعَ مسلا )". قال 


'" رواه البزار 4 / ”07١‏ برقم 581١7‏ و فيه راو ضعيف كما 4 مجمع الزوائد ١07/1‏ وسكت 
عنه المنذري ش الترغيب والترهيب 5857/7 . 

'"' رواه الطبراني #ْ الكبير والأوسط ورجال الكبيرثقات كما #ْ مجمع الزوائد 7015/7 
وكما ب الترغيب والترهيب 517/7 وانظره 3 : الآداب ( 2 الأخلاق ) للبيهقى ص70١.‏ 

”" سنن أبي داوود 7١١/4‏ وسنن البيهقي "45/٠١‏ ومسند أحمد 7717/0 وذكر : النزل 
بدل الحبل . وسكت عنه 3 الترغيب 587/7. 


داآال/ا- 


المزاج في الإملام 


صاحب بذل المجهود : (( فلا يحل لمسلم أن يُفرْعَ مسلا ولو 
هازلا ))20. 

الدليل السابع «غ غيب اللاو المساتكي در يزيل عق أبينه 
عن جده #ه أنه سمع رسول الله ي يقول : (( لا يأخذن 


أحذّكم متاعَ أخيه لاعبا ولا جاداً ))”. 


الدليل الثامن : حديث أنس بن مالك- رضي الله عنه- أن 
رسول الله- صل الله عليه وسلم- قال : (( ألا هل عسى رجل 
منكم أن يتكلم بالكلمة يضحك بها القوم ؛ فيسقط بها أبعد 
من السماء » ألا هل عسى رجل منكم يتكلم بالكلمة يضحك 
بها أصحابه » فيسخطٌ الله بها عليه » لا يرضى عنه حتى يدخله 
النار))7©. 


© بذل المجهود 5875/١9‏ . 
سنن أبي داوود 5*4 وسنن الترمذي بنحوه غ +٠77‏ وقال : حسن غريب . 
© رواه أبو الشيخ بإسناد حسن كما ش الترغيب 277/7 . 


الات 


المزاج في الإملام 


(( أتدرون سمي المزاح مزاحا ؟ قالوا : لا » قال : لأنه أزاح 
صاحبه عن الحق ))”. 

هذا . وبعدما تقدم من أدلة يحسن الاستئناس بمجموعة 
آثار مروية عن بعض التابعين في بيان حرمة هذا النوع من 
المزاح» ومن ذلك : 

١‏ - قول عمر بن عبد العزيز : (( اتقوا المزاح » فإنه عَمْقةٌ 
تورث ضغينة )) ". ومن المعلوم أن الضغينة من المحرمات . 

وقال أيضاً: ((إنما المزاح سباب. إلا أن صاحبه 
يضحك ))©. 

” - قول ميمون بن مهران : (( إذا كان المزاح أمام الكلام» 
فآخره | 3 واللطام )). ومن المقرر : أن الشتم والضرب 
دون وجه حق من أشد المحرمات . 
© إحياء علوم الدين ١58/7‏ وانظر : أدب الدنيا والدين ص 558 . 


0 إحياء علوم الدين ”*/8؟١‏ وأدب الدنيا والدين ص75/8 والمراح ص6 . 


زف المراح ص1 5 
© الآداب الشرعية 5١90/7‏ . 
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المزاج في الإملاو 

“- قول خالد بن صفوان عن المزاح : يَضُك أحدكم 
صاحبّه بأشد من الجندل ( يضربه بأشد من الصخر ) وينشقه 
أحرقٌ من الخردل ( نبات حِرّيف حارٌ جداً ) ويُفْرغ عليه أحرَّ 
من المرّجل ( النحاس ال حار ) ثم يقول : إنما كنت أمازحك”. 

وحاصل فقه ما سبق : أن المزاح الحرام ما اشتمل على 
كذب وظلم وإيذاء للناس » وصاحبّه إخلالٌ بحقوق الله تعالى 
وخروج على حقوق الناس . وإن كان ذلك على سبيل الدعابة 
والضحك » ولو كان رسماً (( كاريكاتورياً )» أو تمثيلاً 
(( كوميدياً )) .. 

صور أخرى من المزاح الحرام : من هذا النوع مايعرف 
بكَذْبة نيسان : (( إبريل )). فهي أصلاً من العادات السيئة عند 
غير المسلمين » وتقليدٌهم فيها حرام » فضلاً عم| تسببه من أذى 


ومفاسد... 


الآداب الشرعية ” / 5١0‏ وأدب الدنيا والدين ص 559 والمراح ص ٠١‏ . 


-5/ا د 


المزاج في الإملاو 

هذاء ويشمل المزاح الحرامٌ الاستهزاءً بعقيدة المسلمين 
وشعائرهم » بل تتأكد حرمة هذا المزاح وإن كانت وقائعه 
المروية للآخرين صحيحة . إن كان القصد من ذكره الاستهزاء 
والسخرية من أمور مقدسة . قال الله تعالى : ( قل : أبالله وآياته 
ورسوله كنتم تستهزثون 0 

رشان عو لا ترام مالسا مان سسا 
أهل بلد ماء أو إيذاءً أو احتقاراً لأهل محلة . أو تأجيجاً 
لعصبية عنصرية أو جاهلية» وذلك لمخالفته قول الله : 
(إنما المؤمنون إخوة)''". وقوله : (والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المدكر]”" . . وقوله : (لا يسخر قوم من قوم]”' . وقوله ك4 
في الدعوة إلى العصبية : (دعوها ء فإنها منتنة 27 . 


© التوية /10 . 

.٠١/ الحجرات‎ © 

© التوبة /الا. 

.١١/ الحجرات‎ »9 

© اللؤلؤ والمرجان برقم ١115‏ . 


-ه/ا- 


المزاج في الإملام 


ومن المزاح الحرام- وإن كان مباحاً في الأصل- مزاح 
الرجل مع المرأة الأجنبية » ومزاح المرأة مع الرجل من غير 
محارمها . إن كان هذا المزاح يؤول إلى معصية؛ لأن ما كان سبباً 
إلى الحرام فهو حرام". 

وأرى أيضاً : أن من المزاح الحرام التحدث فيم|ا يمس 
العورات والخُرّم وحالات الإنسان الخاصة مع أهله- وإن كان 
ذلك واقع إذا كان يذكرها للفخر أو إضحاك الناس . 

ويدل على هذا المنع عموم قوله يك : (( إِنَّ من أشرٌ الناس 
عند الله منزلة يوم القيامة : الرجل يفضي إلى امرأنه وتفضي 


إليه» ثم ينشر أحدهما سرٍّ صاحبه ))”. 


© انظر : عمدة القاري 48/77 ؛ قلت: ودليل كون المزاح مع غير المحارم مباحاً ب الأصل 
حال أمن الفتنة ووجود مصلحة؛ مزاح النبي يليد مع المرأة التي 4# عين زوجها بياض» 
ومع العجوز التي لا تدخل الجنة» وغير ذلك مما تقدم ذكره 2# مواضعه. 

صحيح مسلم ١٠١‏ وسنن أبى داوود 8 ومسند أحمد ”53/7. 


-5/ا- 


المزاج في الإملام 


وق عقيف رهز زاله] عاذ قار سا شن باملدة: 
ولعل امرأة تبر بها فعلت مع زوجها. فلا تفعلواء فإنا مَل 
ذلك مَكَلُ شيطان لقي شيطانه فغشيها والناس ينظرون))”. 

وعن أبي سعيد الخدري ذه عن رسول الله ول قال : 
الشّيّاع حرام )) . قال ابن لهيعة- أحد رواة الحديث - : 


يعني : الذي يفتخر بالجماع)”. 


الملبحث الثاني : المزاح المككروه وأدلته ونماذج منه 


حقيقة المزاح المكروه : عرّف العلماء المكروه بأنه : ما طلب 
الشارع تركه طلباً غير جازم”. وفي ضوء هذا التعريف فإن من 


المزاح المكروه ما يلٍ : 


(» مسند أحمد 041/7 وسكت عنه المنذرى 4 الترغيب 7/غ0. 
© مسند أحمد 14/9 وسنن البيهقي ١44/1‏ وصحح روايات هذا الحديث غيرٌ واحد 
كما 4 الترغيب 00/7 وضعفه آخرون كما 4# فيض القدير : / ١١0‏ وجاء 3 
بعض الروايات : السباع ( بالسين ). والأصوبٌُ ما ذكرثه » وهو من : إشاعة ما 
يجري 2 حال الجماع وإفشائه. 
© الميسر 4 أصول الفقه ص 3١7‏ والإلمام بأصول الأحكام ص .١١6‏ 
-/ا/ا- 


المزاج في الإملام 


١‏ -الإسراف فى المزاح الحقٌّ والاسترسال فيه" : لأن 
الإفراط في المزاح يكثر الضحك » ويميت القلب . وهو مدعاة 
للغفلة عن الله تعالى وعن الآخرة" . كما أنه يسقط المهابة 
والوقار» وهو مُشْعِر بسحف العقل وبطر الإنسان””, وربم) 
كنأ إلى الكنناي و الافنة ام وال هال المقامسيية 
والإيذاء©... 

قال النووي : (( المزاح المنهي عنه » هو الذي فيه إفراطء 
ويداوم عليه صاحبه » فإنه يورث الضحك وقسوة القلبء 
ويشغل عن ذكر الله تعالى والفكر في مهمات الدين» 
ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء » ويورث الأحقاد 


ويسقط المهابة والوقار .. ))©. 


الأذكار ص١١‏ وعمدة القاري ١19/717‏ وفتح الباري 071/٠١‏ وإحياء علوم الدين 
7 والآداب الشرعية 5١0/7‏ والمراح ص2. 

* الأذحار ص١76‏ وإحياء علوم الدين 155/7 و ١١18/5‏ وعوارف المعارف ١55/0‏ 
وفتح الباري 055/٠١‏ . 

الآداب الشرعية 5١5/7‏ والمراح ص؟ وأدب الدنيا والدين ص59/8؟. 

الأذكار ص١6‏ وفتح الباري 077/٠١‏ وعمدة القاري 155/157. 

الأذحكار ص١755‏ وانظر : المواهب اللدنية ؟/507. 

ب ةب 


المزاج في الإملاو 

وقال الغزالي : (( المنهي عنه الإفراط فيه أو المداومة عليه 
أما المداومة فلأنه اشتغال باللعب والهزل فيه » واللعب مباح» 
ولكن المواظبة عليه مذمومة ء أما الإفراط فيه فإنه يورث كثرة 
الضحك , وكثرة الضحك تىيت القلب » وتورث الضغينة في 
بعض الأحوال . وتسقط المهابة .. ولأن الضحك يدل على 
الغفلة عن الآخرة )”. ثم قال : إن مزاح النبي- صل الله عليه 
وسلم- هو مطايبات يباح مثلها على الندور لا على الدوام, 
والمواظبة على المزاح هزل مذموم وسبب للضحك المميت 
للقلى”©. 

-١‏ المزاح مع من لا يتقبّلّه : لما يترئّبٍ عليه من ضَيمْ 
وإحراج . وذلك لأنه إذا قوبل بفعل م 2 نض ( محزن ومؤلم ) أو 
قول مستكرّه وسكت عليه » أحزن قلبه وأشغل فكره. وإن 
قابل عليه ورد على المازح جانب الأدب والحشمة”. 


)0 إحياء علوم الدين ااا . 
202 إحياء علوم الدين 1 . 
2 أدب الدنيا والدين ص75/8 والمراح ص . 


-4/ط- 


المزاج في الإعلاء 
- مزاح أهل الفضل أمام عامة الناس : قال الإمام أحمد- 
رحمه الله : لا ينبغي للعالم أن يتبسط عند العوام حفظاً له. 
ومتى أراد مباحاً فليستتر به عنهم". وقال ابن الجوزي : وإذا 
رأى العوام أحد العلماء مترحصاً في أمر مباح هان عندهم, 
فينبغي عليه صيانة علمه وإقامة قدر العلم عندههم” . وهذا 
النوع من التبسط والمزاح مسقط لوقار الكبراء والفضلاء. 
فيتجرأ عليهم العامة وتسقط مهابتهم” . 
ومن المزاح المكروه ما نصوا عليه : من أن القاضي لا 
يمزح في مجلس القضاء ء لئلا تذهب مهابته" . 
قلت : ومع أن مزاح أهل الفضل أصله مباح وفيه آثار 
عن النبي يَلدٌ وعن صحابته والسلف الصالح من هذه الأمة 
إلا أن مزاحهم كان بصورة فردية مع آحاد الناس » وليس على 
منابر المساجد أو في حلقات العلم ء أو ني الساحات 


© الآداب الشرعية ؟5//ا١3‏ . 

0 المرجع السابق . 

© إحياء علوم الدين ١7١8/99 ١57/7‏ . 

0 الدر المختار ورد المحتار 4/١1١”؟‏ وكشاف القناع 5١١/57‏ . 


جات 


المزاج في الإملاو 
والأسواق العامة » وذلك صيانة لمكانتهم ورعاية لجانبهم . 
قال بعض السلف : كنا نمزح ونضحك وحين صِرّنا يقتتدى 
بناء فا أراه يسعنا”". أي : أمام عامة الناس . 

4 - المزاح بكلام مستكرّه الفحوى : كره العلماء المزاح 
بكلام يتضمن أمراً مكروهاً شرعاً » كالتعريض بالعورات 
والحالات الخاصة للإنسان على وجه المزاح . وقالوا: إن 
النزاهة من مثل هذا أولى”. 

وقد وُصف النبي- صل الله عليه و سلم- في مجلسه : أنه 
كان لا يقول المنكر» ويعرض عمن يتكلم بغير جميال » ويكثي 
عما اضطره الكلام إليه تما يكرهه ..". 

وقدذكرالماوردي أنموذجاً للمزاح بكلام مستكرّه 
الفحوى فقال : حكي عن الإمام القَشَيْرِي" : أنه وقف عليه 


© الآداب الشرعية ؟//ا١3‏ . 
” أدب الدنيا والدين ص ٠١5 -7١١‏ وانظر : المراح ص 00- 07 . 
© إحياء علوم الدين 554/1 . 
©» هو صاحب الرسالة القشيرية (.# الأخلاق ) وكان فقيهاً شافعياً وعالماً مفسراً ومحدثاً 
وأديباً تو سنة 414 هجرية بنيسابور انظر : تاريخ بغداد 85/1١‏ والأعلام 10/4. 
جه ات 


المزاج في الإملام 


شيخ من الأعراب فقال له : يا أعرابي » تمن أنت ؟. قال : من 
بني عقيل » قال : من أي بني عقيل ؟. قال : من بني خفاجة . 
فقال القشيري : رأيت شيخاً من بني خفاجة . فقال الأعرابي : 
وما شأنه ؟. فقال: لهإذا جَن الظلامٌ حاجة . فقال 
الأعراني #فاهي ؟:قال: كحاجة الديك إلى الدجاجة. 
فاستغرب الأعرابي ( بالغ في الضحك ) وقال : قاتلك الله » ما 
أعرفك بسرائر القوم ؟ . 

وقد علق الماوردي على هذه القصة فقال : فانظر كيف بلغ 
( القشيري ) بهذا المزاح غايته » ولسانه تزه ( عن التصريح 
بالكلام ) وعرضه مصون. لكنه مستكرٌه الفحوى. 
والنزاهة عن مثله أولى” . 

ومن هذا المستكره أيضاً ما حكي عن أبي معاوية 


الضرير"': أنه خرج يوماً إلى أصحابه وهو يقول : 


أدب الدنيا والدين ص١0”- ٠١5‏ والمراح ص/07 . 
5 للهجرة » وله اثنتان وثمانون سنة كما +4 تقريب التهذيب ص0“؛2 . 
ح لاقت 


المزاج في الإملاو 
فإذا المعدة جاشت2 فارمهابالمنجنيق 
بشلاث من نبيذ ‏ ليس بالحلو الرقيق 
أما ترى كيف جر التهمة إلى نفسه بهذا المزاح فيهم| لعله 
بريء منه وبعيد عنه". 
- أتخاذ المزاح الحق مهنة : سبقت الإشارة إلى أن المزاح 
الكاذت تدرا ققلد البززاء كاذ لزاع ام اعارقنا: اراد 
مهنة لإضحاك الناس . ويستثنى من هذا المزاح ما كان تورية؛ 
كما سبق ذكره في قصة عبد الله بن رواحة مع زوجتهء وأقره 
النبي يي على ذلك » مع مراعاة عدم الاسترسال في المزاح .. . 
أما لو اتخذ الإنسان المزاح الحق مهنة له؛ لإضحاك الناس 
وإدخال السرور عليهم؛ فهو مكروه- بحسب كلام العلماء- 
لأن امتهانه له هو انغىاس في باب من أبواب اللغوء والغفلة 


عن اللّه تعالى» وإسراف ف المزاح منهي عنه» وتقدم الكلام على 


المراح ص06- 61 . 


مم - 


المزاج في الإملاو 
هذا قريباً» فضلاً عن أن امتهان هذا العمل والتفرغ له غير 
منتج اقتصادياً » بل هو بطالة مُقنّعة.. 

وقد أشار الغزالي وغيره إلى هذا فقال : (( من الغلط 
العظيم أن يتخذ الإنسان المزاح أي : المباح حرفة يواظب 
عليه ويفرط فيه ))”". 

قلت : والظاهر أن هذا يشمل احتراف ما يسمى : 
الأعمال الكوميدية» والرسوم الكاريكاتورية ونحوهاء وتفريغ 
الوقت لمارستها. 

الأدلة على ذم المزاح المككروه : من الأدلة على ذلك ما يلي : 

الدليل الأول : أساسه قوله تعالى: (( والذين هم عن 
اللغو معرضون ))". وقوله : (( والذين لا يشهدون الزور 
ذا مرو ساللفو ف واكرافا ))" وتو هيده الآيات 
والأحاديث التي تشير إلى كراهية الغو وترغّبٍ في قول الخير 
© إحياء علوم الدين ١59/7‏ وانظر : فتح الباري 0117/٠١‏ وحاشية العدوي ؟ / 04١‏ والتراتيب 


الإدارية 500/7 . 


© المؤمنون /” . 
© الفرقان /73 . 


-5م- 


المزاج في الإملام 


أوالمكره مم قره ين وي جد انريف الشهون: 
((..ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل خرراً 
أو ليصمت ))”. 

ومن الواضح أن الإفراط في المزاح المباح أو الاسترسال فيه 
وجه من وجوه اللغو؛ لأنه يضيع الأوقات با لايُعمَدٌ به ولا 
يحصل منه على فائدة ونفع » وهذا هو معنى اللغو في اللغة”. 

وهذا الدليل بمجمله _من الآدلة العامة لما نحن 
بصدده؛ و لم أجد أحداً من العلماء ذكره بهذه المناسبة» مع أنه 
يصلح لها. 

الدلي ل الثاني : حديث : (( لا تار أخاك و لا تمازخه ))” 
وهو يشمل النهي عن المزاح الحرام- كما سبق بيانه- والنهي عن المزاح 


المكروه» الذي أورد العلماء بعض حالاته وصوره الآنفة الذكر” . 


اللؤلؤ والمرجان برقم 55 و "١‏ . 
© انظر : المعجم الوسيط : مادة : لغا . 
» سبق تخريجه 4 ضوابط المزاح المشروع. 
7“ انظر : إحياء علوم الدين 17877 والأذكار ص١756‏ وفتح الباري 071/٠١‏ وعمدة 
القاري 115/77 والمراح ص5 . 
هو - 


المزاج في الإملاو 
الدلي لالثالث : حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- أن 
رسول الله- صل الله عليه وسلم- قال : (( إياكم وكثرةً 
العححاف: وإنبا عوك القنت )) تبون وؤانة اماج (( أفل 
الضحك . فإِنَّ كثرة الضحك تميت القلب )). 
الدليل الرابع : حديث أنس بن مالك- رضي الله عنه- أن 
النبي- صلى لله عليه وسلم- قال : (( لو تعلمون ما أعلمء 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ))”. 
الدليل ا خامس : حديث أنس ذأ أن النبي كَل قال : (( ألا 
هل عسى رجل منكم أن يتكلم بالكلمة يضحك بها القومء 
فيسقط بها أبعد من السماء » ألا هل عسى رجل منكم يتكلم 
بالكلمة يضحك بها أصحابه » فيسخط الله بها عليه » لا يرضى 
عنه حتى يدخله النار ))”. 
«» سنن ابن ماجه ١55١/7”‏ وقال محققه : إسناده حسن . وسنن الترمذي 4178/4 
وقال : حديث غريب . وانظره # : أدب الدنيا والدين ص”7١"‏ وعوارف المعارف 
١/60‏ والآداب الشرعية ؟/6١5.‏ 
اللؤلؤ والمرجان برقم ١577‏ وزاد الحاكم # المستدرك 0/5/4 : (( وما ساعٌ لكم 
الطعامٌ ولا الشراب )). وانظره ش : إحياء علوم الدين 78/7 .١‏ 


© سبق تخريجه . 


ا 


المزاج في الإملام 


ووجه الدلالة فيم| تقدم : أنه إذا فيح باب المزاح» 
واسترسل الإنسان فيه » كان غرضه أن يضحك الناس كيفم| 
كان . ومن المعلوم أن الضحك يجرٌ بعضّه يعضاًء وأن كثرته 
تميت القلب وتورث الضغينة في بعض الأحوال » وتسقط 
المهائنة والوقياو »هيلا عونتو الاشواس الكتدن 
والافتراء ..©. 
بغير ذكر الله » فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب » وإن 
أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي))". وهذا الحديث 
يصلح لما نحن فيه » ولم أجد مَنْ ذكّرّه » مع أنه ينطبق على 
بعض حالات المزاح المكروه . 


'" انظر : إحياء علوم الدين ١7١8/”‏ وأدب الدنيا والدين ص9/8؟ و7١٠١‏ والآداب 
الشرعية 75١0/17‏ . 

" سنن الترمذى 070/4 وقال : حديث حسن غريب ؛ وش فيض القدير ” / / أن 
رجاله ثقات. 


لام - 


المزاج في الإملام 


الدلي ل السابع : مجموعة آثار تتضمن كراهية كثرة 
الضحك واللغو في المزاح ونحوه » ومن ذلك : 

١‏ - قول لقن عليه السلام- لابنه : (( إياك وكثرة 
الضحك. فإنها تيت القلب ))”. 

”- قول عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - : (( من كثر 
ضحكه قلت هيبته » ومن مَرّح استّخفٌ به - يعني : أكثرٌ من 
الماح » لأن أصل المزاح جائز» وفعله النبي كلد - ومن أكثر 
من شيء عرف به» ومن كثر كلامه كثر سقطه » ومن 
كثر سقطه قلّ حياؤه » و من قلّ حياؤه قلّ ورعٌه» ومن قلَّ 
ورعه مات قلبه ))2. 

- قول سعيد بن العاصح رضي الله عنه- لابنه: 
(( اقتصد في مزحك . فالإفراط فيه يَذْهَّب بالبهاء » ويجرّئ 
عليك السفهاء ))2. 
عمدة القاري ١60/5١7‏ . 
" إحياء علوم الدين ١78/7‏ وأدب الدنيا والدين ص” 3١‏ . 


'" عوارف المعارف ١55/0‏ والمراح ص١١‏ . 
-/8 - 


المزاج في الإملام 


هذاء وثما يحسن ذكره هنا للاستئناس به ما ورد عن بععض 
كبار التابعين وفضلائهم فيم| نحن بصدده , ومن ذلك ما يلي: 
١‏ - قول جعفر بن محمد : إياكم و المزاح » فإنه يذهب باء 
الوجه” . 
؟ - قول محمد بن المتكدر: قالت لي أمي : ((يابتي لا 
تمازح الصبيان فتهون عندهم ))". 
“- قول إبراهيم النخعي : ((لا يكون المزاح -أي: المسترسّل 
فيه إلا من سُخف أو بَطّر))”. 
هذاء وبناء على ما تقدم من أدلة وآثار نستطيع أن نفهم ما 
ذكره ابن مفلح عن جماعة من العلماء» أنهم كرهوا المخوض في 
المزاح ؛ لما فيه من ذميم العاقبة » والتوصل إلى الأعراض» 
واستجلاب الضغائن وإفساد الإخاء ..© . ومن العلماء الذين 
كرهوا هذا النوع من المزاح عدا من سبق ذكرهم : الحسن 
الآداب الشرعية .5١6/7‏ 
0 إحياء علوم الدين .١78/1‏ 
© الآداب الشرعية 3١0/7‏ وأدب الدنيا والدين ص79/8. 


الآداب الشرعية 75١0/7‏ وانظر هذا المعنى 2 : الأذكار ص .55١‏ 
7/07 


المزاج في الإملام 


البصري» وعمر بن عبد العزيز» وميمون بن مهران» وعطاء 
السلمي » وعبد الله بن أب يعلى ..”. 

وخلاصة ما سبق في هذا المبحث : أنه يكره المزاح ولو كان 
حقاً » إذا أفرط فيه صاحبه. أو جعله مهنة لهء أو مازح من لا 
يتقبله » أو ضمَّنه ما يُستكره .. لما يترتب عليه من مفاسد دينية 


واجتاعية وتربوية واقتصادية ... 


«» انظر : إحياء علوم لدين ؟/8١٠‏ 9و77١- ١١8‏ والآداب الشرعية 5١0/7‏ وأدب الدنيا 
والدين ص58؟- 559 والمراح ص- .٠١‏ 


.ةو - 


المزاج في الإملاء 
الآثار الفقهية والحقوقية لتصرفات المازح 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مجمل النصوص الشرعية يدل 
على أن تصرفات المازح محسوبة عليه » وهو يؤاخذ مها قضاء 
وديانة» وخاصة إن ترتب عليها ما يمس حقوق غيره؛ لما هو 
مشهور من أن : حقوق العباد مبنية على المشاحّة . وبيان هذا 


في المباحث الأربعة التالية : 


الملبحث الأول : آثار تصرفات المازح المتصلة بالأحوال 
الشخصية ونحوها 
( النكاح والطلاق والرجعة والنذر والعتق ) 
ذكر العلماء : أن تصرفات الحازل ( المازح ) القولية تؤثّر في 
النكاح والطلاق والرجعة » وينفذ فيها كلامه إجماعاًء وذلك 


لحديث أبي هريرة ه قال : قال رسول الله يي : (( ثلاث 


0 


المزاج في الإملام 

دق جل وهر من سيد : النكاح والطلاق والرّجعة ))”". قال 
الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 
5 وغيرهم” . 

وقآل الشؤكاق : والخديث يدل عل أذامن تلقظ هنازلا 
بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة » وقع منه ذلك" . 

وذكر ابن الام : أن نكاح امازل ينعقد ويلزمه موجبه 
للحديث الآنف . وقال في موضع آخر: طلاق امازل يقع. 
وهو مروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ وذلك لأن الهازل 
مكابر فيستحق التغليظ*. 

وذكر الخطاب من المالكية : أن طلاق ال هازل يقع ظاهراً 
وباطناً ( قضاء وديانة ). وكذلك سائر تصرفاته كالتكاح 


والرجعة 0 


© سنن أبى داوود ”509/7 وسنن الترمذى ”/50: وقال حديث حسن غريب » وانظر 
مجمل هذا الموضوع # : نيل الأوطار 750/7 وإعانة الطالبين ؛ / 4 وأسنى المطالب 
817 ورد المحتار 5 7 ١58‏ والقوانين الفقهية ١‏ / 107 والمغنى 50/8/1١‏ . 

« سنن الترمذي ؟/ 430 ١‏ 

© نيل الأوطار 0/5؟3؟ . 

9) فتح القدير ١١١/7‏ ك3 

©» مواهب الجليل غ/غغ. 

5و - 


المزاج في الإملام 


وفي أسنى المطالب للشافعية : يقع طلاق امازل وكذا 
نكاحه » وسائر تصرفاته » ظاهراً وباطناً » ولو قالت له زوجته 
في معرض الدلال أو الاستهزاء : طلقني» فقال : طلقتكء» 
وقع. وذلك لأنه أتى باللفظ عن قصد واختيار » وعدم رضاه 
بأقرضال أتالقه وذلق لخن ثلاث صدهن عم وه 1 
جد : النكاح والطلاق والرجعة ))0. 

وذكر ابن قدامة : أنه إذا عقد التكاح هازلاً صم ؛ لآن 
النبي قال : (( ثلاث جِدّهن جد وهزهن جد .. )) ورَوّى 
عن الحسن البصري قال : قال رسول الله وي : (( من نكح 
لاعباً أو طلق لاعباً » أو أعتق لاعباً جاز ))". وذَكّر عن عمر 
يه أنه قال : (( أربع جائزات إذا تكلم بن : الطلاق والنكاح 
والعتاق والنذر ))2. وذَكّر عن علي #5 أنه قال : أربع لا لعب 
فيهن : الطلاق والعتاق والنكاح والنذر" . 


أسنى المطالب 58١/7‏ وانظر : كنز الراغبين مع حاشية القليوبي 55١/9‏ . 
© انظره 4 : المصنف لعبد الرزاق 1١70/5‏ . ”- انظره 4# : سنن سعيد بن منصور 
0١‏ وسنن البيهقى 511/17 . 
© المغنى قلت :و3 سنن هين كن متُصيوق 2467/1 ٠7‏ آثار عديدة 4 هذا 
امعد كن الصبحابة والتانعةة:. 
(» المغني ١/؟.‏ 
ود 


المزاج في الإملام 

وقال ابن قدامة في موضع آخر : إنه لا خلاف ني أن 
صريح الطلاق لايجتاج إلى تية ».بل يقع من غير قنصلاء سواء 
قصد المزح أو الجد » لحديث : (( ثلاث جدهن جد و هززلهن 
جد .. )). ثم نقل عن ابن المنذر قوله : أجمع كل من أحفظ عنه 
من أهل العلم » على أن جد الطلاق وهزله سواء . رُوي هذا 
عن عمر بن الخطاب وابن مسعود . ونحوه عن عطاء وعبيدة 
( السلاني ) وبه قال الشافعي » وأبو عبيد . وقال أبو عبيد: 


وهو قول سفيان وأهل العراق". 


المبحث الثاني : آثار تصرفات المازح المتصلة بالعقود و 
المعاملات المالية و نحوها 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تصرفات المازح (ال هازل) تؤثر 
في العقود المالية ونحوها إجمالاء وينشذ فيها قوله ظاهراً 


«» مواهب الجليل 7١5 -77١954/4‏ ومغني المحتاج 788/7 وأسنى المطالب 7/1/7 
والمغنى "15/٠١‏ وغاية المنتهى ؟/ .47١‏ 


ع4 - 


المزاج في الإملام 


وباطناً. في البيع والإقرار والشفعة والوصية» وسائر 

تصرفاته”. وخالف ف هذاآخرون” واستدل الجمهور 

بالحديث الآنف : (( ثلاث جدهنً جد وهزْهنٌ جِدّ : التكاح 

والطلاق والرّججعة )). وني رواية: ((العتق ))". وأن 

الأصل أن كل التصرفات والعقود تنعقد ولو بال هزل؛ صيانة 

2-7 5 
2 

اعتناء الشرع واحتياطه فيها. ولتشوفه إلى عتق الرقاب©. 

وسبق آنفاً ذكر روايات أخرى لهذا الحديث » وأقوال مأثورة في 

هذا الصدد عن عمر وعلى- رضى الله عنهم]| - . 

'" مواهب الجليل 5/5: و١17-‏ 751 ومفتي المحتاج ”/588 وأسنى المطالب 181١/5‏ والمغنى 
6/٠‏ وغاية المنتهى ؟/١47.‏ 

"" بدائع الصنائع /ا / "54١‏ ولسان الحكام ٠١9 /١‏ و ؟١؟‏ وحاشية الدسوقي "/غ6. 

" أخرج هذه الرواية ابن عدي 4# الكامل 0/7 و0/1؟77 وضعفها » وذكر لبا 
الشوكاني 2# نيل الأوطار 770/7 عدة طرق كلها ضعيفة بعضها رواه الطبراني 
المعجم الكبير 7١15/1/1‏ . 

أسنى المطالب 18١/7‏ وإعانة الطالبين 5/4 وتحفة المحتاج 59/4 ومغني المحتاج 


/88 وانظر : رد المحتار 477/7 و7/4 و17١7‏ ومواهب الجليل 44/4 . 


ه46 - 


المزاج في الإعلاء 

أما المخالفون فاستدلوا بظاهر هذا الحديث واقتصروا على 
مضمونه» وإلافات ركن الرضا المنصوص عليه في الآية: ( إلا 
أن تكون تجارة عن تراض منكم ) في البيع ونحوه من 
العقود”". 

اذّعاء المزاح في البيع والهبة : قال المالكية : إن قال البائع : 
أبيعك سلعتي بكذاء أوأعطيكها بكذاء فأجابه المشتري بم 
يدل على الرضاء فقال البائع : ل أَردْ البيع إنها أردت اختبار 
دياك أى قال كنكها سما أو نهو ةلك افإنه فيه" أنه 
ما أراد بقوله : أبيعكها إيجاب البيع » وإنما أراد به ما ذكره من 
اختبار الثمن والمزح » فإن حَلَفتَ لم يلزم البيع » وإن نكل عن 
اليمين يلزمه البيع . أما إذا أتى بصيغة الماضي بأن قال: 
بعتكها بكذاء أو قد أعطيتكها بكذاء أو قال: قدأخ اتا 


0 انظر: بدائع الصنائع 1/ 54١‏ ولسان الحكام ١/05'و؟١5‏ وحاشية الدسوقي ؟/4. 


5-0 


المزاج في الإملام 


بكذا- كل ذلك ب بصيغ الماضي- فرضي المشتري . ثم أبى البائع» 
وقال : ما أردت البيع » بل كان مزحاًء لم ينفعه » ولزمه البيع". 

وكذا تصح الهبة عند بعض الحنفية ولو على وجه 
المزاح» وتلزم با لقبض 0 


اذّعاء المزاح في الإقرار: قال الشافعي- رحمه الله - : لو أقرَّ 
شخص لرجل بحق ء ثم قال : مزحتٌ . فإن صدّقه بأنه مزاح 
لم يحل له أخذه » وإن كذَّبه وكان صادقاً بالإقرار الأول عنده» 


وسعة يلما أقة لدية :ون شبك أحريت له الوقرفافرياء: 


'"' مواهب الجليل -77١/4‏ 7351 ؛ وانظر نحوه 4 : تحفة المحتاج وحاشيتيه 35١5/14‏ 2 
وللحنفية والحنابلة قولان 4# انعقاد بيع البازل : الصحة والبطلان » انظرهما © : 
رد المحتار ١١/6‏ طبع دار الفكر ؛ والإنصاف 717/4 . 
"رد المحتار 0 / 188 و لسان الحكام 77١ / ١‏ 
" الأم 171 وانظر نحوه 4 : رد المحتار 750/8 طبع دار الفكر ؛ والبحر الرائق 
والخرشي على خليل ١0١/7‏ وغاية المنتهى؟/077. 
47 ب 


المزاج في الإملام 


الملبحث الثالث : آثار تصرفات المازح المتصلة بالقضاء 
والعقوبات والشهادات 
وفيه أربع مسائل 
المسألة الأولى : مزاح القاضي في مجلس القضاء 

ذكر الحنفية : أنه ينبغي للقاضي إذا أراد الجلوس للقضاء 
أن يخرج وهو على أعدل الأحوال : لا جائع ولا عطشان ولا 
كسلان » ولا يقضي وهو غضبان , ولا يمزح مع خصم. ولا 
يساره» ولا يضحك في وجهه .. لأن هذه الأمور تشغله 
عن الفهم » وتمنعه من الحكم . وتذهب بالمهابة”". 

وقالالرميي : لا يجوز للقاضي أن يؤثر أحد 
الخصمين بشيء من الإكرام » ولايوازحه وإن شرّف بعلم أو 
حريّة أو والِدِيَةٍ أوغيرههاء لكسر قلب الآخر 


زفق 


وإضراره 


روضة القضاة -41/١‏ 17 وانظر : رد المحتار 5١5/4‏ والمغني 560/١4‏ و15 . 
© نهاية المحتاج //558؟ . 
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المزاج في الإملام 


وقال البهوتي : يسن للقاضي أن لا هزل ولايمجن 
( يمزح ) ؛ لآن ذلك يخل مهيبته” . 


المسألة الثانية : مزاح الخصم في مجلس القضاء 


ذكر العلماء : أنه ينبغي أن يكون القاضي قوياً من غير 
عقن تاقق ع صمت جل نايا +ذا قرف كر ل 
يُؤتى من غفلة. ولا تجدع لِغرَّة» ذاهيبة وصرامة. 
وله أن ينتهرٌ الخصم إذا التوى ويصيح عليه إذا أساء الأدب. 
ويؤكٌبه بها يراه ..8. 

قلت : وهذا يشمل : أن للقاضي منع الخصم من المزاح 
في مجلس القضاء ؛ لأنه تحل مبيبته » ويُفسد مجلسه » وحجرّئ 
عليه النامن : 


كثاف القناع ار 
المغنى 14//ا١-‏ 18. 


- 44 


وما يؤيد هذا المعنى . ما روي أن رجلاً تكلم بشيء في 
مجلس القاضي محمد بن عمران الطّلْحِيٌ ( من سلالة طلحة بن 
عبيد الله- رضي الله عنه - ) آخر قضاة بني أمية » فأمر القاضي 
حارسه أن يوقفه عند رِجْلْ بغلته المربوطة بحياله» فقال الرجل 
ساخراً : أصلحك الله » كيف حلا ؟. فقال القاضي: أتتماجن 
عل( تم زح وتخلط الجد بالهزل). اذهب بهيافلان 
( للشرطي ) إلى السجن”. 


المسألة الثالثة: عقوبة المازح المعرّض أمْنَ غيره للخطر 

لا يخفى مدى حرص الإسلام على أمن الآخرين في 
أنفسهم وأعراضهم وممتلكاتهم» ولذلك شرع العقوبات 
الرادعة من حدود وقصاص وتعازير على من يعرّض أمن 
الأفراد أو المجتمع للأخطار, تحت أي اسم أو ادّعاء» حتى لو 
كان ذلك على سبيل المزاح. 


© أخبار القضاة ١90/١‏ . 


المزاج في الإعلاءو 
وفي ضوء هذه المفاهيم الإسلامية ذكر بعض امالكية: أن من 
سل سكيناً في جماعة على وجه المزاح. يُعزَّر بالضرب عشرة أسواطء 
ومن سل سيفاً مزاحاً ددهم به» يضرب عشرين سوطأً". 
ويبدو أن هذا الحكم التعزيري يستند إلى نبي النبي ول عن 
ذلك في قوله: ( لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح, فإنه لا 
يدري لعل الشيطان يَنزِعٌ في يده )”". وفي حديث آخر: (من 
أشار إلى أخيه بحديدة » فإن الملاتكة تلعنه حتى يدعه. وإن 
كان أخاه يه وأمة د 
الحديث الآنف”*» ولا يخفى أنه يشرع تعزير العاصي على كل 
معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة» إن كان في ذلك مصلحة؛ ردعاً 
مواهب الجليل 1/ 7017 
أخرجه البخاري 7/ 5097 برقم 117١‏ ومسلم 4/ 7٠١5١‏ برقم 535717. 
© أخرجه مسلم :/ 5٠١‏ برقم 5111. 
» حاشية البجيرمي +غ/ 188 وفتح الباري ؟١/‏ 50. 
«» انظر: فتح الباري ؟١/‏ 54 0” 


1ت 


المزاج في الإملام 


لفاعلهاء ومنعا لغيره من الوقوع فيهاء ى) هو مقرر عند أهل 
العلم". وبهذا يأمن الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم 
من أن تنال بالأذى جداً أو هزلاً . 


المسألة الرابعة: شهادة المرّاح غير المبالي بأضرار مزحه 

شعت الشهادة لتوثيق حقوق الناس وإثباتها لهم ومن 
شروطها أن يكون الشاهد عدلاً مجتنباً لخوارم المروءة (حسن 
السيرة والسلوك)» قال الله تعالى: ( وأشهدوا ذوي عدل منكم 
وأقيموا الشهادة لله)". 

وفي ضوء هذا ذكر الدردير والدسوقي: أنه تُرَدّ ولا 

تُقبّلَ شهادةٌ كثير الَْزّل الذي لا مروءة له. ولا يُبالي بم| يقع منه 
من الهزلء لما ينّصف به غالباً من سَفَه ويحون وعدم مبالاة 
بالتائفة 8 
بدائع الصنائع 15/1 وحاشية القليوبي ٠١5/4‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص 777 
”" سورة الطلاق/٠‏ 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ 117» والمجون: قلة الحياء» وخلط الجد بالبزل» كما 


>2 المعجم الوسيط» مادة: مجن. 
د" و١‏ - 


المراج في الإملاء 

وبناء على ما سبق: من كانت هذه حاله وصفاته فلا يوثق 
بشخصه ولا بكلامه ولا بحديثه» ولا تقبل شهادته؛ لأنه ليس 
من العدول الثقات الصادقين» الذين اشترط الله تعالى قبول 


شهاداتهم من أجل توثيق حقوق الناس وإثباتها ل هم. 


اللبحث الرابع : آثار تصرفات المازح المتصلة بالكفر 
والردّة عن الإسلام 

ذكر ابن عابدين: أن المسلم إذا هزل بلفظ كفرء أو سجد 
لصنم » أو وضع مصحفاً في قاذورة » فهو مرتد عن الإسلام 
ولو كان هازلاً» وإن لم يعتقده. وذلك للاستخفاف 
والاستهانة بالدين » وهو ككفر العناد» كمن صدَّقه بقلبه 
وامتنع من الإقرار بالشهادتين عناداً ‏ . 

وقال ابن قدامة : (( ومن سب الله تعالى كمّر . سواء 


ناكا أ عفادا 8 وكذللك من انههوا زالله تحال + أو ياياقتة + أى 


20( الدر المختار ورد المحتار 1 
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برسله » أو كتبه . قال الله : (( ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا 
نخوض ونلعب . قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون . 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيوانكم ))". وينبغي أن لا يكتفى 
من المهازئ بذلك بمجرد الإسلام » حتى يؤدب أدباً يزجره عن 
ذلك ..))2. 

وقال بعض المالكية : إذا شد المسلم الزئّار ( لباس الكفار 
الخاص بهم ) وسعى إلى الكنيسة ونحوهاء وفعله ببلاد 
الإسلام هزلاً أو لعباً لايكفرء وإنما هو فعل محرم 
فقط". 

قلت : ومن المعروف أن للردة آثاراً خطيرة قضاء وديانة » 
ومن ذلك : استتابة الحاكم للمرتد ثلاثة أيام ثم قتله إن أصرٌّ 
على ردته» ومنها: انفساخ عقد الزوجية مع زوجته. 
ومنها : فقدانه لأمواله وبطلان تصرفاته فيهاء لآنما تنتقل إلى 
التوبة /16- 552 . 


© المغنى 55/8/17 . 


© نصيحة المرابط ١717/5‏ . 


حم ات 


المزاج في الإملام 
بيت المال بسبب الردة في قول طائفة من أهل العلم.ء ومنها 
نجاسة ذبيحته .. ثم الخزي والعذاب المهين في يوم الدين .. 
عبن للك فا غرف مو الجا 

وفي ضوء ما تقدم يتضح مدى فظاعة وسوء مصير من 
هزل ويمزح في أمور الدين وشعائر الإسلام ضمن ما 
بحس : ترا تتمر غات الكونينيت 4 ارود افده 


الكاركاتورية )) وغرهامن المازسات الننة المرعومة !1 


© © © 


7" انظر : المغنى 554/١7‏ و"لال وغ/؟ ولالا؟ . 
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ات 


المزاج في الإملام 


الماح والمازحُون ني العصور الإسلامية الأولى 


المراد بالمازحين : المازحون : جمع مازح » وهو من يقع منه 
المزاح . وقد يتكرر هذا منه فيقال له : مَرّاح". ولا يستلزم هذا 
التكرار أن يفرط المازح في المزاح أو يسترسل فيهءلما 
سبقت الإشارة إليه من أن تكرار المزاح جائز » لكن الإفراط 
فيه مكروه. 

وقد عرف بعض الصحابة- في عهد النبوة - بأنهم 
مَرَّاحون- كما يأتي بيانه- دون أن يكونوا مفرطين أو مسهبين في 
المزاح » وإلا لنهاهم النبي كله عن ذلك » ولنقل ذلك عنه . 

هذا وإن الانفتاح الرشيد المعتدل على المزاح يدل على 
اعتدال المزاج » ولين الجانب » وحسن الخلق » وترك التكلف. 
والنزول إلى أخلاق الناس وطباعهم الإنسانية » وتطييب 


«» انظر : المزاح لغة واصطلاحاً 4 أول البحث . 


ادا 


المزاج في الإملاو 
نفوسهم” . وإن أولى الناس بهذه الصفات والأخلاق 
الفرد المسلم. 

هذاء وينقسم الكلام في هذا الفصل إلى قسمين : الأول: 
أتناول فيه الماح والمازحين في عصر النبوة والصحابة. والشاني: 
أتناول فيه مزاح والمازحين من السلف في| بعد عصر النبوة 
والصحابة . كل منهما في مبحث خاص على النحو التالي : 


ع وم 
المبحث الأول : المزاح والمازحون في عصر النبوة والصحابة 


وردت أحاديث وآثار تتنضمن حوادث في المزاح في العصر 
النبوي جرت من النبي يه ومن أصحابه- رضي الله عنهم- 
وربّا تكررت حالات المزاح » دون أن تخرج عن الحدّ المشروع؛ 
هذا أردت جمع ناذج من ذلك » ليسهل الوقوف عليهاء 
والتبصّر فيها » والتأمي بها ء وما أجمل قول الخليل بن أحمد. 
انظر : إحياء علوم الدين 5/7 و /1717- 1١١‏ وعوارف المعارف ١5١1/0‏ وأدب الدنيا 


والدين ص55١- ٠٠١‏ والآداب الشرعية 7١4/7‏ و6١73‏ والمراح ص١١-‏ ؟1١.‏ 


3 


المزاج في الإملام 


حين) قالوا له : إنك تمازح الناس !! فأجابهم: الناس في سجن 
مالم يتمازحوا" . 

أولاً : مزاح النبي- صل الله عليه وسلم - : سبق بيان 
أحاديث ونماذج من مزاح النبي- صل الله عليه و سلم- 
ويضاف إلى ذلك ما يلي : 

١‏ - مزاحدقلة مع عائشة- رضي الله عنها - : عن النعمان 
بن بشير- رضي الله عنهم|- قال : أستأذن أبو بكر- رضي الله عنه 
-على النبي- صل الله عليه وسلم- فسمع صوت عائشة عالياًء 
فلم) دخل تناوها ليلطمها . وقال : ألا أراك ترفعين صوتك على 
رسول الله- صل الله عليه وسلم- ؟. فجعل النبي- صل الله 
عليه وسلم- يحجزه . وخرج أبو بكر مغصّبَاً . فقال النبي- 
صل الله عليه وسلم- حين خرج أبو بكر : كيف رأيتني 
أنقذتك من الرجل ؟. قال : فمكث أبو بكر أياماً ثم استأذن 
على رسول الله- صل الله عليه وسلم- فوجدهما قد اصطلحاء 


الآداب الشرعية 7١5/7‏ والمراح ص 09 . 
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فقال لما : أدخلاني في سلُمى] ىا أدخلتاني في حربكما » فقال 
النبي- صل الله عليه وسلم - : قد فعلناء قد فعلنا”. 
والشاهد : قول النبي- صل الله عليه وسلم - : (( كيف رأيتني 
أنقذتك من الرجل )) قاهها مازحاً . وقد ترجم أبو داوود لهذا 
الحديث وغيره بقوله : (( باب ما جاء في المزاح )0)". 

١‏ - مزاحدة مع ا حسن وا حسين- رضي الله عنه] - : عن 
جابر بن عبد الله - رضي الله عنه- قال : دخلت عل النبي وَل 
وهو يمشي على أربعة » وعلى ظهره الحسن والحسين- رضي الله 
عنهم|- وهو يقول : (( نِعْمَ الجمل جملكم ء ونِعُم العذلان 
( الحمْلان ) أنتما ))0. 

-٠‏ مزاح ديل مع ا حسن- رضي الله عنه-: عن أبي هريرة- 
رضي الله عنه- قال :(( كان النبي- صل الله عليه وسلم- يد 
لسانه للحسن بن علي » فيرى الصبي حمرة لسانه » فيهش 


1١‏ ماع 


34 


© سنن النسائى 0 / ١١9‏ وسنن أبى داوود ٠٠١/4‏ وضعفه الألبانى ‏ ضعيف سنن 
أبن داووة صن آقء. 1 
© سنن أبى داوود 500/4 . 
© المعجم لخبي اللطيوان 1/7 وسير أعلام النبلاء 151/7 وقال: # سنده راو ليّن. 
حت 


المزاج في الإملام 


إليه )). وفي رواية : (( فيَبْهشُ إليه ))”. ومعنى يَبْهش : يفرح 
ويتهيأ لاذ اك” ., 


4 - ماحد مع صهيب- رض ىالل علفة عن هيب دز 
سنان- رضي الله عنه- قال : قَدِمْت على النبي- صل الله عليه 
وسلم - وبين يديه خبز وتمر» فقال النبي- صل الله عليه وسلم 
- : (( أَدْنَ» فكُلُ )). فأخذثٌُ آكل التمرء فقال تأكل تدرا 
وبِكَ رَمَد ؟ )) ؟. قال : فقلت إني أمضغ من ناحية أخرى , 


فتبسّم رسول الله 6" . 

- مزاحدقلة مع أنجسّة- رضى الله عنه - : عن أنس بن 
مالك ذه أن النبي وله كان في مسير , وكان حادٍ يحدو بنسائه- 
أو سائق- قال : فكان نساؤه يتقدمن بين يديهء فقال: 


( ياأَنْجَسَّة » وَنُحَكء رفقاً بالقوارير ))". 


صحيح ابن حبان 25١/١0‏ وقال محققه : إسناده حسن . وسكت عنه العراقي _ 2 
المغني عن حمل الأسفار 15١/7‏ . 

انظر : المعجم الوسيط : مادة : بَهش. 

© سنن ابن ماجه ١١١9/7‏ ومستدرك الحاكم 599/7 ورجاله ثقات كما # المغني 
عن حمل الأسفار 77١/9”‏ . 

مسند أحمد 7١7914817911759‏ وأصل الحديث متفق عليه . انظر : اللؤلؤ 
والمرجان برقم .١15١١‏ 

-1١١1١- 


المزاج في الإملام 

قال أبو قلابة ( أحد رواة الحديث ) : لقد تكلم النبي- 
صل الله عليه وسلم- بكلمة» لو تكلم بها بعضكم لعبتموها 
عليه : قوله : (( رفقاً بالقوارير )”©. والشاهد ظاهر وهو : أن 
النبي- صل الله عليه وسلم- مزح » وشبّه النساء بالزجاجء 
وأوصى بن . 

ثانياً : مزاح الصحابة- رضي الله عنهم - : سبق ذكر نماذج 
من مزاح الصحابة د مع النبي كل أو أمامه» أو في غيبته؛ 
وأقّرهم على ذلك . ويضاف إلى ما تقدم مايل : 

١‏ - مزا حتعيان مع سئئيبط- رضي الله عنه] - : عن أم 
سلمة- رضي الله عنها- أن أبا بكر- رضي الله عنه- خرج تاجراً 
إلى بصرى الشام » ومعه تُعيمان ( هو ابن عمرو الأنصاري 
شهد العقبة وبدراً والمشاهد بعدها ) وسُوَيْبط بن حَرْملة ( وهو 
ندري أيضا ) :كان شوينظ غئل الزاذء فال له نعيان: 
أطعمني . قال : لا حتى يجيء أبو بكر . وكان نعييان رجلاً 


(» صحيح البخاري برقم 0/601 وصحيح مسلم برقم 73١77‏ والأدب المفرد ص ٠١”‏ 
ومسند أحمد ”507/7 برقم /17751. 


ب1135- 


المزاج في الإملام 
فياك ماسجا عتشال:؟ لاج ان فسا ل جا مجلنوا 
ظهراً » فقال : ابتاعوا مني غلاماً عربياً فارهاً ( نشيطاً قوياً) 
وهو ذو لسان ء ولعله يقول : أنا حرٌء فإن كنتم تاركيه لذلك» 
فدعوه ولا تفسدوا علي غلامي » فقالوا : بلى » بل نبتاعه منك 
بعشر قلائص . فأقبل بها يسوقها » وقال : دونكم هذا هو 
فجاء القوم فقالوا: قم قداشتريناك . فقال سويبط : هو 
كاذبء أنا رجل حر . فقالوا : قد أخيرنا خبرَك . فطرحوا 
الحبل في رقبته وذهبوا به فجاء أبو بكر فأخبر» فذهب هو 
وأصحابه إليهم فردٌوا القلائص وأخذوه . فلم| عادوا إلى النبي 
- صل الله عليه وسلم- وأخبروه الخبر ضحك هو وأصحابه 
منها حؤلة". ( أي : جعل يذكرا عغاماً كاملا كلما رأى 


نعيمان ويبتسم ) . 


(» مسند أحمد 5١1/1‏ برقم 71775 وسنن ابن ماجه ؟ / ١١70‏ برقم 9١1؟‏ ومسند إسحق 


بن راهويه : / 18 برقم 1814 وقال: هو ضعيف» وانظر: أسد الغابة 37/6 . 


11د 


المزاج في الإملام 


قلت : ولنعيمان #ه وقائع أخرى مشهورة في المزاح» 
وحين لعنه أحد الصحابة حال حدّه في شرب الخمر » قال له 
النبي ي: لا تقل هذاء فإنه يحب الله ورسولّه" . 

-١‏ مزاح عمر م ع ابن عباس- رضي الله عنهم - : عن ابن 
عباس- رضي الله عنه|- قال : قال لي عمر- رضي الله عنه -: 


3 
3 


تفال انافحنك 3 الحاة اهما طسول فحما: 


ونحن محرمون"” . 

قثم بنت العباس قالت : دخل علينا علِنٌٌ ونحن نلعب بأربعة 
عشر يبدو أنها لعبة يستخدم فيها أربعة عشر درهماً ‏ قالت: 
وكنًا صغاراً فأحببنا أن نتلهّى بهاء فقال علي : ألا أشتري لكم 
جوزاً بدرهم » فتلعبّنَ به وتثركنَ هذه ؟ قالت : فاشترى لنا 
بدرهم جوزاً » فلعبنا به » و تركنا الأربعة عشر" . 

'' انظر :مصنف عبد الرزاق 4 / 187 برقم 17١87‏ وفتح الباري 17 / 11177 وأسد 

الغابة 51/0 وإحياء علوم الدين ؟/١٠١‏ والتراتيب الإدارية 07/7" والمراح ص١7‏ . 


“ عوارف المعارف ١87/0‏ . 
© المراح ص 78؟- 55. 


0) 
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4 - مزا حابن عمر- رضي الله عنه- م ع أولاده : عن خالد 
بن أبي بكر ( من أحفاد عمر بن الخطاب- رضي الله عنه -) 
قال: حدثتي حمزة بن عبيد الله بن عمر ( ابن أخحي 
غك اثون عدص ) قإن :كنت أعس من شبى شد صعرك: 
وكان صوت سال بن عبد الله ( ابن عمر ) كرّغاء البعير . فقلت 
له : أنا أحسنٌ منك صوتاً » فقال عبد الله بن عمر- رضي الله 
عنها - #اخدواة حتى أسمع ء فَغيَّيّا غناء الركبان » فقلت 
ان ألحيية صوتاً ؟ فقال : أنتما كجارَّيٌ العبادى". 


4- مزاح ابن عباس رض ي الله عنها- مع جلسائه : ذكر 
الثعالبي : أن ابن عباس- رضي الله عنهما- كان كثيراً ما يقول 
ويردّد حديث : (( الهدايا مشتركة ))". وبينا هو كذلك». 
أهدي إليه من مصر ثياب » فأمر بتسليمها إلى خازنه » فقال له 


#0 الأصل : (( أَحْدِيًا )». والصواب ما أثبتُه » انظر : المعجم الوسيط : مادة : حَدًا . 

© المراح ص7 وكان ابن عمر- رضي الله عنهما- ذا فكاهة ومزاح » وله قصص 
مشهورة انظرها # المراح ص””- 58 وقوله :(( كحمارَيْ العبادي )) العيادي :اسم 
رجل ستل : أي حمارَيْك شرٌ 5 قال: ذا ثم ذا. والمعنى : ليس أحدهما أمثل من الآخر. 

قال العجلوني 4 كشف الخفاء :“لين هذا بافظة حديثاً » لكنه بمعنى حديث 
آخر هو : (( من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها )). وهذا الحديث 
روي من طرق عدة للطبراني وأبي نعيم وعبد الرزاق وعبد بن حميد والعقيلي وهو 
موضوع عند بعضهم وضعيف عند آخرين . وعلقه البخاري ث4 صحيحه عن ابن 
عباس بصيغة تمريض وقال : ( باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه » فهو 
أحق )). انظر كشف الخفاء "١/57‏ و3580 . 


-١١6- 


المزاج في الإملام 


جلساؤه : ألم ترو لنا : أن الهدية مشتركة ؟ فقال : تلك ما يؤكل 
ويشرب ء وأما في ثياب مصر فلا" . 

” - مزا حرباح الفهري بحضور عمر وعشإان- رضي الله 
عنهع - : عن عثمان بن نائل مولى عثمان بن عفان- رضي الله 
عنه- عن أبيه ( نائل )) قال : خرجت مع مولاي عثمان في 
سفرة سافرناها مع عمر في حج أو عمرة » وكان عمر وعثمان 
وابن عمرء وكنت ١‏ القائل: نائل ) وابن عباس وابن الزيير 
في شبّان معنا أيضاً » ومعنا رباحُ بن المعترف الفهريء وكان 
ع انحا د وقيلخر اقوره شاوه نكا تراد رافظ وكات 
عمر يفول لنا + لآ دروا عليقا ركانها قال قلق ذا لبلة 
( أي : لرباح ) : أَحَْدٌ لناء قال : مع عمر؟. قلنا : أَحدٌء فإن 
نهاك فانتّهِ » قال : فحدا حتى إذا كان السّحَّر» قال له عمر: 
كفيقان متكفاعة 4ك :قل اكات الللنةالنافية فلن كنا 
مع فين قينا ادر كان معدي اتنا 
© لطائف اللطف ص؟؟ . 


© التصنت نوع ريق من الكناء ( أرق من الحداء) نطق لمعه الوسيظ #ماذة :تصت. 
بوع را 8 7 ِ 
-1١1١5-‏ 


المزاج في الإملام 
إنصِب ء فإن نهاك فَانْتهِ . فصب لنا تَضْبَ العرب» حتى إذا 
كان الشكر قال لةاغمر : كت :فإن هذه .ساعة ذكرء فلا كانت 
الليلة الثالثة » قلنا : يا رباح » غَنْنَا غَناء القيان”» قال : مع عمر 
؟ قلنا : غَنَّه » فإن تهاكَ فانتّه . قال فغنَّى » فوالله ما تركه أنْ قال 
له كنف فاق هيلا يش اللو 

ومةاتعي هه التطارف الاعيلة قا ادرواكا سيوف 
عصر النبوة والصحابة . 


المبحث الثاني : الاح و المازحون من السلف فيم| بعد عصر 
النبوة والصحابة 
كان لعلماء السلف الصالح من التابعين وتابعيهم مشاركة 
رشيدة معتدلة في المزاح » وهي انعكاس صادق لمدى فهمهم 
لتعاليم الإسلام » وماهو مأثور ني هذا : أن الشعبي مزح 


© القيان : جمع قيثة » وهي الأمّة » ثم غلب هذا على المغنّة » انظر : المعجم 
الوسيط : مادة : قَانَ . 
سنن البيهقي 54/0 و١٠/‏ 8؟7 والإصابة 507/١‏ وانظرها # : المراح ص -١7/‏ 58 . 
-/ا1١١1-‏ 


المزاج في الإملام 


يوماء فقيل له : يا أبا عمروء أتمزح ؟. قال :إن لم يكن هذاء 
متنا من اغب . 

-١‏ مزاح شريح : هو سيد التابعين » عاش أكثر من مائة 
سنة » كان مَرَّاحاً . دخل عليه عدي بن أرطأة فقال له: أين 
أنتَ أصلحك الله ؟ . فقال : بينك وبين الحائط” . 

وفي قصة أخرى : أنه مرّ بمجلس ببمدان ( اسم بلدة) 
فسلَّم » فردُُوا عليه وقاموا ورحّبوا به » فقال : يا معشر همدان » 
إني لأعرف أهل بيت منكم لا يحل لهم الكذب . فقالوا: من 
هم يا أبا أمية ؟. فقال : ما أنا الذي يخبركم . فجعلوا يسألونه » 
وتبعوه ميلا أو قريبا منه يقولون له : من هم ؟ وهو يقول : لا 
أخبركم » فانصرفوا عنه يتلهّفون : لَيْنَه أخبرنا بهم”. 


© الآداب الشرعية 5١8/7‏ . 
0 شذرات الذهب 81/١‏ . 
© المراح ص 05 . 
-١1١8-‏ 
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-١‏ مزاح طاووس: هو من كبار علماء التابعين حديثاً 
وفقهاً وزهداً » قال فيه ابن عباس - رضي الله عنهم - : إني 
لأظنه من أهل الجنة » وكان مستجاب الدعوة" 

وصفوه بأنه : كان مع الصبي صبياًء ومع الكهل كهادٌ 
وكان فيه مُرَّاحَة إذا حله". 

*!- مزاح السّعبِي : هو من مشاهير علماء التابعين» كان 
مرّاحاًء سأله رجل عن المسح على اللحية؛ فقال له: خلّلها 
بأمناعكوفقال< أجاف أن لأ تلها فال الشعئ إن خيك 
فانقعها من أول الليل” . 

وساله رجل : ما اسم امرأة إبليس ؟. قال : ذلك نكاح ما 
شهدناه©. 

ومرّخياط بالشعبي » وهو مع امرأة» فقال:أ 
العو يقفا مقر ا ال االراة عه 1 
© رسالة المسترشدين ص ١87‏ . 
« عوارف المعارف ١15/0‏ وارَاحَة : اسم مصدر للفعل مرح » وسبق بيانه # أول البحث. 
© أخبار الظُرّاف والمتماجنين ص37 والمراح ص 48 . 
© أدب الدنيا والدين ص١٠”‏ والمراح ص 53 


© أخبار الظراف والمتماجنين ص 1”. 
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4 - مزاح ابن سيرين :. هو تابعي جليل » اشتهر بالفقه 
ومعرفة أمور الحلال والحرام » وكان إذا مرّ في السوق . فا يراه 
أحدٌ إلا ذكر الله تعالى" . 

قال معاوية بن عبد الكريم : كنا نتذاكر الشعر عند محمد 
بن سيرين» وكان يقول ونمزح عنده » ويمازحنا» وكنًا نخرج 
من عنده ونحن نضحك”. 

وحكي عن ابن سيرين أنه كان يداعب ويضحك حتى 
يسيل لعابه » فإذا أردتّه على شيء من دينه » كانت الثريا أقربّ 
إليك من ذلك”. 

ه- مزا حالأعمش: هو تابعي جليل » كان رأساً في 
القراق »هال باعاديف: و الفرافسن #قابسكا ووعا لطبي لق 


مر . 


» رسالة المسترشدين ص0١٠‏ . 
9 عوارف المعارف ١87/0‏ . 

© الآداب الشرعية 5١5/7‏ . 
© تاريخ بغداد 49/لا- .3١١‏ 
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قال ابن عياش : رأيتُ على الأعمش فروة مقلوبة صوفها 
إلى خارج » فأصابنا مطر فمررنا على كلب . فتنكَّى الأعمش 
وقال :لا حسما شاو 

وعن محمد بن القاسم قال : قال الأعمش لجليس له : أما 
تشتهي بُنَان » زرْق العيون » بيض البطون , سود الظهور 
وازافقة بارقة لتقا وخا عاذ # قال سن قناقن 
بنا. قال الرجل : فنهضتٌ معه . فدخل منزله وقال : جُجرَّ تيك 
السلة . قال فكشطها ء فإذا فيها رغيفان يابسان » وسَكرّ جة 
كامّخ شَبِّت . قال: فجعل يأكل» وقال : كُل . فقلت : 
وآين السمك ؟..فقال :ما عتدي نمك » إن] قلبت:: أما 


5 يتَاق 00 


9 


المراح ص .0١‏ 
المراح ص 0١ -65١‏ وأخبار الظراف والمتماجنين ص؟؟ والبناني : نوع من السمك 
كما هو واضح 4# آخر القصة. وكشطها: كشفها وسنّكرجة كامخ شيّت : 


-1١51١- 


المزاج في الإملام 

7 - مزاح عمر بن عبد العزيز : كان قليل المزاح » وما نُقل 
عنه: أنغدئ بق أرظأة ( الفزارى وبوكان مسا واباعل 
البصرة ) كتب إليه يستأذنه في أن يتزوج ابنة أسماء بن خارجة. 
فكتب إليه عمر: أما بعد » فقد أتاني كتابك» تستأذن في هند. 
فإنتكٌ بك قوة(يعني : على الزواج ) فَأَمْلّكَ الأوّلون 
( زوجتك ) أحق بك وبهاء وإن يك بك ضَعْففٌ . فأهلك 
الأولون أعذرٌ لك . ولكنًّ الفزاري .. والسلام . 

يريد بذلك قول الشاعر: 

إن الفزاري لا ينفكُ مغتلاً من الحماقة تهداراً بتهدار”» 

1- مزا حاب نأي عتيق : عن عمرو بن دينار ( التابعي 
المعدك )اع أبن أن عنيق !انها بر[ ومع كل فقان 
لزعل 1ه لشمك؟ فال( قن عقلة ينه وضطا ار ناته 


قال: ف| اسم كلبك؟ قال : عمرو . فقال : واخلافاه ”!!. 


© المراح ص/ا2 . 
« المراح ص20 . 
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- مزاح حمد بن حيى بن بان : هو من علماء الحديث » 
روى عنه يحيى بن سعيد أنه قال : قلت لامرأتي : أنا وأنت على 
قضاء عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قالت: وما قضاؤه؟ 
قلت : قضى إذا أصاب الرجل امرأته عند كل طهر ء فقد أدَّى 
يناه تانكم آنا أزل مور مها عسي أل عسمظادن 
وصاياه غيرَ هذا ؟" . 

4- مزاح سعيد بن جبير : هو تلميذ حبر الأمة ابن عباس 

- رضي الله عنههما - قال عنه عطاء بن السائب : كان سعيد بن 

٠‏ - مزاح أي حنيفة : جاء رجل إلى أبي حنيفة فقال : هل 
إذا نزعث ثيابي و دخلت النهر اغتسل » فإلى القبلة أتوجه أم إلى 
غيرها؟. فقال له : الأفضل أن يكون وجهك إلى جهة ثيابك» 


4ه اس 
لكلا تسر 27 , 


المرجع السابق . 
© والعيال؟/ 181. 


© المراح ص21 . 
5-00 


المزاج في الإملام 


وذكروا : أنه وقع بين الأعمش وامرأته وَحْشة» فسأل 
الأعمش بعضّ أصحابه- ويقال : إنه أبو حنيفة- أن يُصلح 
وكيا نت فل نان #خندا سنا اوشعيننا ات عن ف 
يُرَهِدَنّكِ فيه عمش عينيه وُموشةٌ ( دقَّة) ساقَيْه؛ وضعفٌ 
ركبتيّه» وقرّل ( العوج الشديد ) رجليه . وجعل يصف .. فقال 
الأعمش: قم غنا .: فقد ذكرت لها من عيوي مال تكن تعرفهة , 

-١١‏ مزاح الشافعي : قال الربيع ( بن سليان المرادي 
تلميذ الشافعي ) : دخلت على الشافعي وهو مريض » فقلت: 
قرَّى الله ضعمّك . فقال : لَوْ قرَّى ضعفي قتلني . قلت : والله 
بازوة لذ قر قال اطع دافا لوط ار 
الخير . قلت ( أي : الربيع ) : وقد جاء في الدعاء عن النبي- 
صل الله عليه وسلم- (( وقرٌ في رضاك ضعفي ))". وإنما أراد 
الشافعي مباسطة الربيع » وإن كان دعاؤه صحيحاً" . 


.م 


" المراح ص55 . 
" المراح ص -0١‏ 07 . 
" هذا جزء من حديث : ( اللهم إني ضعيف فقو ب رضاك ضعفي ؛ وإني ذليل 
فأعزني » وإني فقير فأغنني )). رواه الطبراني وفيه أبو داوود الأعمى وهو متروك 
كما # مجمع الزوائد ١1/5/٠١‏ . 
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المزاج في الإملام 


-١١‏ مزاح إبراهي ما حري: هو تلميذ الإمام أحمدبن 
حنبل » قال عثمان الصيدلاني: شهدث إبراهيم يم الحربي» وقد أتاه 
حائك في يوم عيد » فقال : يا أبا إسحاق» ما تقول في رجل 
صلى صلاة العيد ولم يشتر ناطفاً"» ما الذي يجب عليه؟. 
فتبسم إبراهيم ثم قال : يتصدّق بدرهمين . فلم) مضى قال : ما 
علينا أن نفرّح المساكين من مال هذا الأحمق”. 

١١‏ - مزاح نجيحا : ما يصح إدراجه في عداد المازحين 
فو لكلف ارك )اانه قد من العامة ن موصن 
المراجع » واسمه : دُجَيْن بن ثابت وكنيته : أبو العْضّن » وقيل : 
امل فنا من بجحا . وكانت أمه خادمة لأم أنس بن 


مالك ذه 0 


” الناطف : ضرب من الحلوى يصنع من الّلؤز والجوز والفستق » انظر : المعجم 
الوسيظ::.مادة :نطف 

" المراح ص 08 . 

'" انظر : التراتيب الإدارية 511/7 وجحا العربي ص ١٠و٠١‏ "و55 والمعجم الوسيط : 
مادة : جحا . 
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المزاج في الإملام 

ذكان عيذ "فافزل م إننا تكلب عليه اللسراجة وسفاء 
السريرة #وقدعمنا الثامن عل لشائة قير من التق ب التوادز 
والفكاهة والمزاح والحكايات المضحكة التي لا أصل ها" . 

وأول من ذكره من الأقدمين الجاحظ المتوفى سنة 00” 
للهجرة » حيث أورد في كتابه : (( القول في البغال)) نوادر 
بطلها ججحا دون أن يترجم له تنما يدل عب أن ججحا كان 
معروفاً في أوائل القرن الثالث المهجري” . ثم ذكره ابن النديم 
ماقي (( القورنيف )ارق به 10 المج بوكر 
كتاباً فان] بذانهاأسوة ؟ ((اتوادن مها )3 

ثم تكرر ذكره في العديد من الكتب كالقاموس والصحاح 
ومجمع الأمثال » وذكره السيوطي وكثيرون غيره". 


20 التراتيب الإدارية ات . 

» جحا العربي ص 3١‏ . 

© الفهرست ص 250 . 

» انظر : جحا العربى ص -١8‏ 58 والتراتيب الإدارية 51١/15‏ . 
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هذا » وليس بنا مسيس حاجة لذكر وقائع المزاح المروية 
عن جحا . وذلك لشهرتها وكثرة انتشارها » مع أن كثيرا منها 
لا أصل له كما يظهر من محتواه ومستواه . 

وبهذا ينتهي الكلام عن المرّاح والمازحين من السلف بعد 
عصر النبوة والصحابة » وهم كما رأيت من أعلم الناس 
وأفضلهم وأورعهم وأخوفهم لله تعالى » ولم يمنعهم صدق 
أحوالهم وحسن سرائرهم من المزاح الذي سبق الكلام على 


مشروعيته وإباحته . 


-/ا15- 
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الخاتمة 


بيان أهم معالم الموضوع و نتائجه 


مق التور انا سارف م جا كبا الو شوو أن لقص 
أهم معالمه ونتائجه في النقاط التالية : 

أولاً : يراد بالمزاح عموماً : المداعبة التي هي نقيض الجد. 
وله ألفاظ مترادفة تلتقي به إجمالاً في الدلالات والأحكام 
الشرعية » منها : الدّعابة والفُكاهة والملاعبة واهرَّلُ . 

ثانياً: ظهر من خلال البحث أن المزاح ينقسم إلى 
قسمين : مشروع وممنوع . وللفقهاء قولان في أصل حكم 
المشروع . فمن قائل : هو مندوب . ومن قائل : هو مباح . 
أما المزاح الممنوع فهو نوعان : حرام ومكروه . ولكلٍ أدلة 


وشواهد وضوابط ومقاصد . 


-1594- 
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ثالثاً: جرى اختيار وترجيح : أن المزاح المشروع هو مباح 
ف الأضل ولس يحتدويت وقد يقلتب إل متدوت أو واتعب 
إنشاختهمصلحة فرعي سافن ذلك . 
رابعاً : للمزاح المشروع ( المباح أو المندوب أو الواجب ) 
ضوابط ينبغي مراعاتها وأهداف وغايات سامية ينبغي 
استحضارها » ومن ذلك ما يلي : 
أ تحري الحق والصدق. وبخاصة عند الحاجة إلى 
لزاع 
ب عدم الإفراط في المزاح والمداومة عليه . 
ج -المزاح بجميل القول ومستحسن الفعل » بعيدا عن 
البذاءة والفحش والإيذاء . 
د دتققيط السامعين وتشجيعهم عل الندبن الذهتي 
واستثارة ذكائهم . 
عمد تون لفون الشعقاء و الشظلاة و لجسن قفر 
البسمات على أفواههم . 
و-تهذيب المارّح أو غيره وتقويم سلوكه . 
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خامساً : بعد التتبع والاستقراء للحالات والصور المأثورة 
في المزاح المشروع ظهر أنها تنقسم - باعتبارات مختلفة إلى 
مزاح فولي » ومزاح فعلي » ومزاح صريح » ومزاح كناية 
وتورية . 

سادساً : جرى في هذه الدراسة رصد حقيقة المزاح الحرام 
وبيان معالمه وصوره القديمة والحديثة . وتوضيح علل 
التحريم في ذلك » اعتماداً على أدلة من الكتاب والسنة 
وأقوال بعض الصحابة والتابعين . ومن هذه العلل في المزاح 
الحرام ما يل : 

أ مجانبة الحق والصواب وممارسة الكذب والافتراء . 

ب -ترويع الناس وإيذاؤهم في أنفسهم وأموالهم 

ومكانتهم والحط من قيّمُهم الاجتماعية الفاضلة. 
ج -الاعتداء على حقوق الله تعالى وشعائره والإخلال 


بحقوق الناس ومشاعرهم . 


-11١- 
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د -إثارة النعرات والفرقة بين الناس وتعييرهم والسخرية 
بأصولهم وعاداتهم ولو بأعمال كوميدية أو رسوم 
كاريكاتورية أو بوسائل الإعلام الأخرى . 

ه الدعوة إلى الإباحية ونشر الرذيلة والفساد الخلقي . 

سابعاً: التعريف بالمزاح المكروه وحقيقته وصوره 

القديمة والحديثة والسلبيات الناتجة عنه » مع ما ورد في ذلك 
من أدلة وآثار . ومن صور هذا النوع ما يل : 

أ- الإسراف في المزاح الحق والإكثار منه دون حاجة . 

ب المزاح الحق مع من لا يتقبله . 

ج -المزاح بكلام مُسْتَكْرّه الفحوى والمضمون» ولوفي 
أعمال كوميدية أو رسوم كاريكاتورية أو كتابات 
صحفية وقصصية . 

د اتخاذ المزاح الحق مهنة لإضحاك الناس ؛ وذلك لما فيه 


ص 0 
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ثامناً: من معالم هذا الموضوع وثمراته : تتبع وجمع 
الأحكام الفقهية المترتبة على المزاح عموماً والذي يكثر وقوعه 
بين الناس في قضايا الأحوال الشخصية ( النتكاح والطلاق 
والرجعة ) والعقود والمعاملات المالية وغيرها » وربما كان من 
آثاره الكفر والردة عن الإسلام التي تعقبها تبعات خطيرة في 
النفس والمال والزوجة والولد ... في الدنيا والآخرة. 

وما ذكره العلماء في هذا الصدد : أن من رَرَّج أو طلّق 
مازحاء أو أرجع زوجته المطلّقة مازحا صحّ تصرفه ونفذ 
عليه . وكذا من باع واشترىء أو أهدى. 006 أو أقرّ بثيء 
أو بحق لغيره لزمه ووّجب عليه بِذْلّهِ له ... 

تاسعاً : تم في هذه الدراسة عرض نماذج من الماح 
والمازحين في العصور الإسلامية الأول من لدن رسول الله- 
صل الله عليه وسلم- حتى أواسط القرن الثالث الهجري في 


سد 


المزاج في الإعلاء 
عاشراً : بيان أن المزاح المشروع يدل على مدى سماحة 
الإسلام واعتدال تشريعاته وتوازن.اء ومراعاته الطباع 
الإنسانية في النزوع إلى الضحك والتبسم والانبساط إلى 
الاتطووه برو تف لوي العانة لاهو شقها لقي 
وصدق الله العظيم القائل : (( وابتغ في آتاك الله الدار 
الآخرة ولاتنسّ نصيبك من الدنيا وأحسنْ كما أحسن الله 


إلبك )) . القصص/ /الا. 
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فهرس المراجع 
59 

-١‏ الآداب ( في الأخلاق ) للبيهقي ٠‏ تحقيق عبد القدوس 
محمد نذير. ط١‏ مكتبة الرياض الحديثة بالرياض 
/ا٠5١ه/‏ 41ام 

-١‏ الآداب ( في الحديث ) للبيهقي . تحقيق محمد عبد القادر 
عطا. ط١‏ دار الكتب العلمية ببيروت 5٠15١ه/‏ 
15م. 

*- الآداب الشرعية والمنح المرعية . لابن مفلح . تحقيق 
شعيب الأرناؤوط وزميله . ط! مؤسسة الرسالة ببيروت 
898ه/1994م. 

4 - آداب الصحبة والمعاشرة مع أصناف الخلق للغزالي . تحقيق 
د. محمد المعيني . مطبعة العاني ببغداد ١9/5‏ م . 

ه -الأحكام السلطانية للماوردي. ط 7" مصطفى البابي الحلبي 
بمصر 1197 ه/ 191/7 م. 


و1 


المزاج في الإملام 


1- إحياء علوم الدين للغزالي ( بامشه كتاب : المغني عن 
حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ماني الإحياء من 
الأخبار للعراقي . وفي آخره كتاب : عوارف المعارف 
للسهروردي ) . المكتبة التجارية الكبرى بمصر- د.ت - 

1- أخبار الظراف والمتاجنين لابن الجوزي . تقديم طه عبد 
الرؤوف سعد . طبع مكتبة الكليات الأزهرية بمصر- 


3 


د.تثت . 

8- أخبار القضاة لوكيع . تعليق عبد العزيز المراغي . ط ١‏ 
بمطبعة الاستقامة بالقاهرة ١1١55‏ ه. 

9- أدب الدنيا والديق للاؤردق» تخقيق مصطفى السقا . 
طبع القاهرة- د.ت- . 

* 1ت الأدت المفرد للبتخارى + ترتيب كمال اموت .ط دار 
عالم الكتب ببيروت . ١555‏ ه/ ١985‏ م. 

-١‏ أدبنا الضاحك . لعبد الغني العطري . طبع دار النهار- 


ببيروت 191١‏ م. 


ب 


المزاج في الإعلاو 

- الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار للنووي . ط؛ 
مصطفى البابي الحلبي ١51/5‏ ه/ 191945 م. ١‏ 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 
للشوكاني. ط١‏ مصطفى البابي الحلبي ١705‏ 

5- الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر . ( ببامش 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ) دار الفكر 
ببيروت ١198‏ ه/ 191/8 م. 

6- أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الآثير . دار إحياء 
التراث العربي ببيروت”د.ت- . 

5- أسنى المطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا 
الآنصاري ( بهامشه حاشية الرملي ) . المكتبة الإسلامية 
ببيروت . لصاحبها الحاج رياض الشيخ-د.ت- : 

١07‏ - الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر .( هامشه 
الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر ) . انظر : 


الاستيعاب . 


-/”ا- 


المزاج في الإملام 


- الأعلام للزركلي . ط” ببيروت ١789‏ ه/ 1959 م. 
4 الإلمام بأصول الأحكام للدكتور محمد فوزي فيض الله . 
ط١‏ دار التقدم بالكويت ١5١٠١‏ ه / 89امم. 

٠٠‏ الأم للشافعي . تحقيق محمد زهري النجار . دار المعرفة 

سيروت .-د.ت -. 

١‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي. تحقيق 
وتعليق محمد حامد الفقي. ط ادار إحياء التراث 
العربي ببيروت .-د.ت-. 

--3 
؟"- البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم . طبعة كراتثي 
بناكستان دت)ت: 

7 -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني . دار الكتب 
العلمية ببيروت-د.ت-. 

4 - بذل المجهود في حل سنن أبي داوود للسهارنفوري . دار 
الكتب العلمية ببيروت- د. ت-. 


-١78- 


المزاج في الإملام 
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جيك - 

5- تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي . دار صادر 
ببيروت 185١ه/19557١م.‏ 

5- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي دار الكتاب العربي 
ببيروت د.ءت- . 

"1١‏ التاريخ الكبير للبخاري. تصوير المكتبة الإسلامية لطبعة 
حيدر آباد الدكن. 

- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر- تحقيق د. شكري فيصل 
وزميليه- مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة- د.ت- . 

14" تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي . ط" دار المعرفة 
سيروت -د.ءت-. 

“٠‏ تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي . ( بهامش 
حاشيتيه : للشرواني وابن قاسم العبادي ) مصورة دار 


صادر ببيروت عن الطبعة ا ميمنية- بمصر ١7١١6‏ ه . 


5و1 - 


المزاج في الإملام 


"١‏ التراتيب الإدارية للكتاني- دار الكتاب العربي ببيروت- 
3 .تت- 

7" ”7- الترغيب والترهيب للمنذري- تحقيق سعيد اللحام- دار 
الفكر ببيروت- 5١5‏ ١ه/‏ 1997م. 

- التعريفات للجرجاني- طبع مصطفى البابي الحلبي بمصر 
/اه 1ه 1978م. 

5 "- تقريب التهذيب لابن حجر . تحقيق الشيخ محمد عوامة . 
ط"” لدار القلم ببيروت ١١5١ه/١119م.‏ 

ع 

“- جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير- تحقيق 
عبدالقادر الأرناؤوط- طبع دمشق 
8ه 1959م. 

5- جحا العربي شخصيته وفلسفته- للدكتور محمد رجب 
النجار- ط؟ دارذات السلاسل بالكويت 


6ام. 


1١5.6 


المزاج في الإملام 


ع 

الا حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . طبع مصطفى محمد 
بمصر . ١708‏ ه / 15امم. 

4ل حاشية الرملٍ على أسنى المطالب ( بهامش أسنى 
المطالب ) انظر : أسنى المطالب . 

4 -_حاشية العدوي على شرح الخرشي . طبعة دار صادر 
ببيروت-د.دت-. 

-4٠‏ حاشية عميرة ( على شرح المحلي على منهاج الطالبين 
للنووي ) دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي 
بمصراد.ت . 

-١‏ حاشية القليوبي ( على شرح المحلٍ على منهاج الطالبين 
للنووي ) دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي 
بمصرا'د.ءت- . 

7 - حياة الصحابة للكاندهلوي- تحقيق جماعة من العلماء- 
ليس فيه زمان ومكان الطبع . 


-١51١- 


المزاج في الإملاء 
0 
-د.ت- . وطبعة دار الفكر ببيروت ١57١اه/‏ 


ا 


5 

تحار ملعا رهد الكربى) لان( الفروفة نيعا قدي احد 
عابدين ) انظر : الدر المختار . 

5- رسالة المسترشدين للمحاسبي- تحقيق الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة- ط8 مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 
5ه/1190م. 

75- روضة القضاة و طريق النجاة للسمناني- تحقيق صلاح 
الدين الناهي ط5- مؤسسة الرسالة ببيروت ودار 
الفرقان بعان-د.ت- . 


-157- 


المزاج في الإملام 


-7- 

5 - سنن البيهقي ( السنن الكبرى ) دار المعرفة ببيروت- 
:تت -ب. 

- سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) تحقيق كال يوسف 
دوك نز :وان الكسسيه العلييكة وبسيروك 
اه 19817م. 

4- سئن أب داوود . مراجعة و تعليق محمد محي الدين عبد 
للم كط الرمناض لذن ساد بدك قات مم 
الدارقطني. مصورة طبعة عبد الله هاشم ياني . المدينة 
المنورة .١7/85‏ 

لحريو باد سو ردكد وحن تعن الايد 
ط١‏ دار السلفية بال هند 5٠0١1‏ ١ه/‏ 19/17ام. 

- سنن ابن ماجه- تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي- دار 


الحديث بمصراد.ءت- : 


-15- 


المزاج في الإملام 


07 سير أعلام النبلاء للذهبي.طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت 
ا 


3-0 

4- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن الععاد الحنبلي- 
طبع دار الآفاق الجديدة اورجه حت 

4ه شرح الخنرشي على مختصر خليل (١‏ بهامشه حاشية 
العدوي ) دار صادر ببيروت-د. ت- 

7 - شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء. طبع ١‏ لدار الغرب 
الإسلامي ببيروت /١50‏ *1487. 

- الشرح الكبير للدردير» انظر: حاشية الدسوقي. 

4 الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية للترمذي- تحقيق 
سيد عباس الجليمي- ط١‏ مؤسسة الكتب الثقافية 


-18- 


تست و ا ال 
0 

4- الصحاح ( تاج اللغة و صحاح اللغة العربية) 
للجوهري- تحقيق أحمد عبد الغفور عطار- ط ؟ دار العلم 
للملايين- بيروت 1199ه/ 1919م . 

- صحيح البخاري ( الجامع الصحيح ) طبع اسطنبول 
اك غة -" 

-١‏ صحيح ابن حبان مع الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان» لعلاء الدين الفارسي- تحقيق شعيب الأرناؤوط- 
ط١‏ مؤسسة الرسالة ببيروت- 517١ه/‏ 199494م. 

- صحيح سنن أبي داوود للألبان- ط١‏ نشر مكتب التربية 
العربية لدول الخليج العربي ببيروت59٠5١ه/‏ 1989م. 

7- صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي- طبع 
اسطنبول-د.ت- . 


2156 


المزاج في الإملاء 
508 
4 ضعيف سئن ابي داوود للألباني . ط ١‏ المكتب الإسلامي 


دط- 
65 الطبقات الكبرى لابن سعد دار صادر ببيروت 
ااه 19510ام. 
دع- 
5- عملة القاري شرح صحيح البخاري للعيني- الطبعة 
اللنتدرة وف كور 
اكد هيل التو واللبلة لارن الى تمقيق بشن خمداعيوة: 
ط١‏ دار البيان بدمشق /501١ه/‏ 1941 م. 
- عوارف المعارف للسهروردي . مطبوع في آخر كتاب 


إحياء علوم الدين . فانظره هناك . 


-1١45- 


المزاج في الإملام 


4 العيال لابن أبي الدنيا . تحقيق د. محمد عبد الرحمن خلف. 


ط١‏ دار ابن القيم بالدمام ١5٠١‏ ه. 


اغب 
٠غاية‏ المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى لمرعي الكرمي 
الحنبلي . ط؟ للمؤسسة السعيدية 
بالرياض ١98١‏ م . 
قت 
١/ا-‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر 
العسقلاني- دار الفكر ببيروت”د.ت- . 
7- فتح القدير لابن المهام- دار إحياء التراث العربي ببيروت 
حوءت-. 
7 - الفكاهة في الأدب- أصوها و أنواعها- للدكتور أحمد 


ا حوفي- مكتبة هضة مص ر-د.ت- . 


-1١ةا/-‎ 


المزاج في الإملاو 
5- الفكاهة في الأدب العربي ( إلى نهاية القرن الثالث 
المجري - للأستاذ فتحى أبو عيسى- الشركة الوطئية 
5» فيض القدير بشرح الجامع الصغير للمناوي. طبع 
مصطفى محمد بمصر .١1705‏ 
50 
/ا/ا- القوانين الفقهية لابن جزي المالكي . دار القلم ببيروت 


لك + شناحه 


دك- 
الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي- تحقيق د. سهيل 
احجان اتسين اد لشي بيسساروك 


-١58- 


المزاج في الإملام 


4- كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي- تعليق هلال 
مصيلحي- مكتبة النصر الحديثة بالرياض -د.ت- . 

كشف الخفاء و مزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس للعجلوني . مكتبة القدسي بمصر 
١‏ ها. 

-١‏ كنز الراغبين للمَحَلُ ( المعروف بشرح المحلي أو شرح 
منهاج الطالبين ) مطبوع بهامش حاشيتيه : عميرة 
والقليوبي . انظره فيها . 

7- كنز العَّمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي المندي- 
تحقيق بكري حياني وزميله - ط١‏ بحلب- سورية 
1171م 

- لح 

*87- اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤّاد عبد 

الباقي . طبع وزارة الأوققافالكويتية 


/1ه/ /ا11ام. 


-1١44- 


المزاج في الإسلام 

4 لسان الحكام في معرفة الأحكام لابن الشحنة. المطبعة 
المبمنية نمضر - 171 هه 

0- لطائف الّلطف للثعالبي- تحقيق د. عم رالأسعد- ط١ا‏ 
دار المسيرة ببيروت ٠٠5١ه/٠198١م.‏ 

-م- 

7- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيشمي- مكتبة القدسي 
بمص - 1107اه 

417- المراح في المزاح لبدر الدين الغزي- تعليق أحمد عبيد- 
ط١‏ مطبعة الترقي بدمشق 1549١ه‏ . 

المستدرك على الصحيحين للحاكم- إشراف د. يوسف 
المرعشلي- دار المعرفة ببييروت” د.ت- . 

8 مسئد أحمد بن حنبل ( بهامشه منتتخب كنز العمال )- دار 
صادر و المكتب الإسلامي روات وي و يميد 
البزار. طبعة مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة 


8ه 


- ١6و‎ 


الفزاج في الإسلام 

-١‏ المصباح المثير في غريب الشرح الكبير للفيومي- ط” 
للمطبعة الأميرية بالقاهرة 976١م‏ . 

7 المصنف لابن ابي شيبة.طبعة ملتان الهندية. 

47- المصنف لعبد الرزاق الصنعانيٍ تحقيق حبيب ال رحمن 
الأعظمي- ط١‏ للمكتب الإسلامي ببيروت 
5ه 1907م. 

36 المفاراف لاتزح قنينة .حفيق الذكتور ثروت فكاشة :ظ + 
دار المعارف بمصر ١155‏ م. 

5 المعجم الأوسط للطبراني- تحقيق أيمن صالح شعبان 
وزميل هط ١‏ دار المح دي بالقاهرة 
لك قو 5 

5- المعجم الصغير للطبراني ( الروض الداني إلى المعجم 
لضفن الطشواق ت قدي ضيه كلد ررطط كدب 
الإسلامي بيبيروت ودار ع هر بع ان 
6هم/ 1986م. 


218:1 


المزاج في الإملاو 
41- المعجم الكبير للطبراني- تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي 
- ط١‏ وزارة الأوأقفافالعراقهيبةببغلاد 
848ه/19179م. 

- المعجم الوسيط ( في اللغة ) لمجمع اللغة العربية بالقاهرة 
ط١‏ دار المعارف بالقاهرة ٠٠154١ه/٠198م.‏ 

84- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج مافي 
الإحياء من الأخبار ( تخريج أحاديث الإحياء) 
للعراقي . مطبوع بهامش كتاب : إحياء علوم الدين . 
فانظره هناك . 

٠‏ المغني ( في الفقه ) لابن قدامة تحقيق د. عبد الله التركي 
وزميله- ط؟ بالقاهرة 5١7‏ ١ه/‏ 197١م‏ 

الشربيني ( شرح منهاج الطالبين للنووي) . دار 


١‏ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للخطيب 


- ١67 


المزاج في الإملاو 

5 المنجد في اللغة والأدب والعلوم للويس معلوف- طه 
ببيروت”د.ءت- . 

-المنهاج ( شرح صحيح مسلم بن الحجاج ) للنووي- 
دار الفكر ببيروت-١٠5١ه/1981١م..‏ 

4 - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ( بهامشه 
التاج و الإكليل للمواق ) مكتبة النجاح بليبيا- 
د.ث دي 

6 المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني- تحقيق 
صالح الشامي- ط١‏ للمكتب الإسلامي ببيروت 
هم ١199م.‏ 

7 -الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت ط؟ بالكويت ١5٠5‏ ه. 
-الميسّر في أصول الفقه الإسلامي للدكتور إبراهيم 
الحسلقيق 12 دان الفكسر المقاضرببسيروت 

.م199١ هم‎ 0١ 


2-167 


المزاج في الإملام 
3 

النبي وَلِةُ باسما للأستاذ نشأت المصري . مكتبة القرآن 
بالقاهرة ١9/07‏ م. 

4- نصيحة المرابط لمحمد الأمين الشنقيطي . ( شرح 
مختصر خليل المالكي ) تعليق الحسين زيدان 

ط١‏ بالسعودية 1١51١ه/‏ 1997م. 

«٠‏ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير - تحقيق 
طاهر الزواوي وزميله » ط١‏ » عيسى البابي الحلبي 
4اه/ 197م. 

١‏ تنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشهاب الدين الرملي- 
المكتبة الإسلامية ببيروت لصاحبها الحاج رياض 
الشيخ-د.ت-. 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني- دار القلم 
ببيروت د.ءت- . 


0 الكتاب بحمد الله تعالى 
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المزاج في الإملام 


صدر للمؤلف الكتب التالية: 


١-رسائل‏ إلى المسلم المعاصر. 

١‏ قبسات تربوية من السيرة النبوية. 

“* - قطوف نبوية للنساء. 

: -فقه المعتقلات والسجون بين الشريعة والقانون. 
ه قطوف من فقه العبادات. 

5 - قضايا فقهية في العلاقات الدولية حال الحرب. 
' -حق المرأة في اشتراط عدم الزواج عليها. 

-هل للقاضي الحكم على الغائب؟. 

4 -الأسرة السعيدة في رحاب الإسلام. 
٠-الإسلام‏ وبناء المجتمع ( بالاشتراك ). 
١_فتاوى...‏ فقط للنساء. 

جليس النساء ( تحت الطبع ). 


حلا حلا حلل 


21186 


في الإملاء 
المزاج ف 


أبيض 
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المزاج في الإملام 


# التعريف بالمؤلف 8# 


© أ.د. حسن بن عبد الغني أبوغدة. 

© ولد في مدينة حلب بالجمهورية العربية السورية. 

© حصل على الإجازة " الليسانس " فى الشريعة من 
جامعة دمشق, ثم " الماجستير" في الفقه والسياسة 
الشرعية من جامعة الأزهرء ثم " دكتوراه الدولة في 
العلوم الإسلامية " من الجامعة الزيتونية بتونس. 

© درّس الثقافة الإسلامية» واللغة العربية؛ في جميع 
مراحل التعليم العام. 

© درّس الفقه الإسلامي المقارن» والسياسة الشرعية؛ في 
الجزائر. 

© درّس الفقه هالإسلامي المقارن» والسياسة 
الشرعية» في مراحل: " البكالوريوس. والماجستير. 
والدكتوراه ". في قسم الدراسات الإسلامية» بكلية 
والأبحاث المحكّمة والثقافية» والمقالات الإسلامية 


- ا١هال‎ 


المزاج في الإملام 


والتربوية والاجتاعية المتنوعة» المنشورة في المجلات 
المتخصصة والعامة. 

© حصل على درجة الأستاذية: " البروفسور" في الفقه 
الإسلامي المقارن والسياسة الشرعية. 

© أذيع له أكثر من ( 7٠٠١‏ ) حديث إذاعي وتلفزيوني في 
بعض الدول العربية. 

© حُكم من قِبَل إداراتِ جامعية ومجلاتٍ علمية؛ في 
العديد من أبحاث ترقية لأساتذة جامعات» وأشرف 
عبل العديد مخ وشائل الملجسعيرة والذكتوزاه 
واشترك في مناقشة رسائل أخرى. 

© حضر وشارك في العديد من المؤتهرات والندوات 
الفقهية والإسلامية والثقافية العامة. 


© 5 
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المزاج في الإسلام 
فهرس الكتاب 


الملووضوع 
المقدمة: نبذة عن الموضوع وأهميته وأبرز خطواته - 5 
الفصل الأول: تعريف المزاح والألفاظ ذات الصلة به 52 
الفصل الثاني: حكم المزاح وأدلته وضوابطه وأهدافه 526 
الفصل الثالث: أقسام المزاح المشروع وأدلته 0000000" 
وبعض صوره المأثورة. 
الفصل الرابع: المزاح الممنوع وأنواعه 6 00000 
والأدلة على منعه ونماذج منه. 
الفصل الخامس: الآثار الفقهية والحقوقية لتصرفات المازح... 
الفصل السادس: اراح والمازحون في العصور 506 
الإسلامية الأولى. 


© 8ه 
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المزاج في الإملام 


-56ا- 


كان امزح ولا يزال الوسينة السهلة لوصول إلى قلوب الآخرين : وحل 
اكثير من اللشكلات الننسية والأسرية والاجشماعية والتليمية والشيوية. 

وموضوع؛( مزاح ب الإسلام »لم يكح لأحد من الماصسرين الحكتابً فيه 
بهذء الشمولية والاستقصاء والتثي والإمتاع امفيد؛ مع أن مزاح أصيح مهنة 
يحترفها كثير من المشين؛ وكرت مه المسرهيات البزلية للثة بالإسفاف 
وضياع الرقت؛ بل إن يرا من امسلمين يمارسون امزاج على نطاق واسع ب 
سهراتهم ولقااتهم ونشاطاتهم اليومية؛ ولا يمرهون شيئاً عن حسهم المزاح. 
وحدوده وشوابله وأهدافه ب الإسلام؛ وما إذا كمان الذي يفعلوقه؛ مباحاً 
اومكروماً؛ ارحراماً :0 

القد اشاف هذا الكتاب شيثً جديداً مفيداً إل اللكتية المربية؛ بز 
جوائيها الترائة والنقهية والآدبية والاجتمامية والننسية والإنسائية؛ وب 
سماحة الإسلام ومراعاته الماع الإنسائية ب النزوع إلى الاتيساط؛ والتئف 
من أعباء الحهاة؛ والانفتاج الرشهد على مزاج البادف الباء؛ سواء مان 
اللاستطباب؛ أو الترفيه؛ أو الثرية والثليم؛ أو تطييب النشوس وجبين 
الخواطر, أو تنشيط الذهاء وبمث امواهب. 

كما اث بنملاج كثيرة من مزاح النبي ٠98‏ ومزاج سابد هه ومزاح 
شل بذهم من سلف هذه الأمة؛ وي اشهر الاين ب تلك المسور الفاضلة» 
حشى غدا هذا الكتاب يضيء جني مامأ من جوائب الجتمع الإسلامي الآول: 
الذي يحسب كثي من الناس أنه كمان بميداً من مصور الثرفيه والانيساط 
والدعاية الحلي. 


ايعس )كا كاك لكك 
2-1 لوحي وحن رد 
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